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و ــي ة أيــويرية سو ال أرونيــة سو  ةيمنــن ن ــ  سو ا ــأعمجز سم  ــا  مــا هــيا ال أــج  ب ي ــ
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 إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي 
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 هدا :الإ

 إلى المرأة حصراً..

 لأنها النصف الأحلى من الإنسان.
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 سيُّهج الحمةى..
 أ وموا الخراف الأي

 ضّ ت.. وأن وا الرالي!
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موتي العزيز.. أهكذا يجب أن أبدأأ لةدب بدو       يا موتي
هذه؟!.. هكذا، كما يفعل الغربيون بالضدط   ديخ طدانطون    

 قاً أنا لا أعرف إن كانوا يفعةون ذلك مذكراتهم بأيتها العزيزة.. 
 يفعةونه في الأفلام.. موتي بالفعل لأنني لم أعاشرهم، ولكن هذا ما

د عةيه بالتأكيدأ وأندا   موتي العزيز!.. يروق لي ذلك، وسأتعو يا
 أكتب مذكراتي هذه.

لهذا الاختراع الغريب!.. ألا تعني المدذكرات   يا المذكرات،
لأغدرب أن  االكتابب، فةِمَ يكتب المرء إن لم يكن هناك قدار.. و 

الجميع يأّع  أنه طشى عةى مذكراته من أعيخ القراء!.. أي فعدل  
الأقدل،   في غريب هو هذا؟ ولكن هذا ما يفعةونه.. أو يأّعونده 

فيكتطون للاأ أ وفي أعماقهم يتمنون قارئاً.. اقرأني وأنا لا أعرف 
موت سأكتب لك.. سأتجاوز جميدع الطشدر    يا ولكنيأرجوك!.. 

وأكتب لك لأني اشعر بك كصأيق أميخ.. صأيق سأجأه ينتظرني 
 تما يوم الةقاء.. أنت صأيق  ولذلك سأكتب لك.. أنا لا أخف  

أكتب لطشر.. أن أتخفف عن ألدالي هدذه   ن أعةيك، كان بودّي 
بالطوح بها لطشر يفهمني ولا يحكم عةّ .. ولكن بشرنا لا يمكندهم  

بوح أإلآ أن يحكموا.. لا يمكنهم أن يستسيغوا ما سأكتب.. ما سد 
به وما سأقول.. بل لعةه سيخيفهم.. يرعطهم.. بل سيكون بمثابدب  

فعدل  أحيل أن الحكم بالاعأام عةى صورتي في وجأانهم.. لا، مست
 ذلك.. بل سأكتب لك و أك.
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موتي العزيز، أنا لا أخط  لةقائك قريطاً، إذ مدا زال   يا موتي،
الطمع بمتع الحياة يتمةكني، ولكني سأكتب هذه الأوراق وأ فظها 

تأبر أمري لأجعةها تأفن مع  من ألك.. لا أعرف كيف، ولكني س
نت أاؤنا أنا ودون أن يطةع عةيها أ أ، وهكذا يكتمل الةقاء.. لق

لا يطأو الأمر منطقيا، ألدي  كدذلك؟..   ومع  صحيفب أعمالي.. 
أعرف، ولكن ما همنّ  إن رؤوا أوراق  بعأما أر ل؟.. لن يهمّدني  
نطعا، بل لعةه سيكون مفيأا أن يطةعوا عةيها فنحن نحتاج أ يانداً  
إلى ضربات قويب عةى رؤوسنا لنصحوا.. المهم هدو فقد  أن لا   

 وأنا في قيأ الحياة.يطةعوا عةيها 
مان ورا دب معدك بعدأما    أ سأكون بنيبأن موت يا أنا أعرف

تعذبت كثيراً في هذه الحياة، ولكن السؤال الذي يقةقني هدو، هدل   
ستحقه.. أنا لا أعرف، ولذلك سأبوح أظةماً.. أم أني بد  كان عذا

لك، لعة  خلال الطوح أكتشف الأشياء من جأيأ، فمثل هذا يحأث 
آه، لم يجب عةى الناس من  ولي أن يكونوا بهذه السدماجب،  أ يانا.. 

موتي إلى عقل أ اوره، ولكني أشعر  يا فأخاف الطوح لهم.. أنا أ تاج
بوح أبهم بلا عقل.. والأهم، بلا روح.. كنت لأبوح لهم بكل ش ء، 

ولا أخشى لوما أو إدانب، أنا أريأ التحرر من هذه المشاعر ولدذلك  
طيع أن أكون صدادقب وصدريحب، عكسدهم..    أريأ الطوح وأنا است

نا أ تداج لععتدراف ولا   أولكنهم لن يفهموني ولذلك لا أجرؤ.. 
الآخر لا يكفيني، عذاب رو   بد  أستطيع وهذا يعذبني وكأن عذا

 الذي أصلاني ناراً ما زالت آثارها تكوي نفس .
ين أبأأ.. أأقول لك أن اسمد  ههدأيل ،   أموتي، من  يا موتي

عدرف، ولكدنني   أبالتأكيأ، فمن أين أبأأ.. أنا لا  ولكنك تعرف
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مصممب عةى الطوح.. وسأبوح.. فق  لو أعرف من أيدن أبدأأ،   
في هذه الةحظات كالطوفان ولا أكاد أتدطيخ   ّ فالأفكار تنهمر عة

نني سأنظمها وأنتق  منها تطاعا ما أمنها شيئا رغم غزارتها.. اعأك ب
كاتم  يا موتي.. يا ءأقوله لك  تى أشرح لك كل ش ء.. كل ش 

 صأيق  الذي لن طذلني يوم الةقاء. يا أسراري..
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شعرت بوحدة رغم الزحام من حولها، فأبعدت أنظارها عنن  
البضائع وراحت تتطلع في وجوه الآخرين، وعندها رأتهنا.. االنت   

 لنفسها:
 أيمكن أن تكون هي.. هديل؟! -

بسنررتها  عرفتها رغم السنوات، فقد بدت لها وكأنها هني،  
الحلوة وشعرها القصير ووجهها ساحر الابتسامة حن  لا تكنون   

 عجة.. فكرت بأنها تبدو أكثر سمنة، فقالت لنفسها متهكرة:ننزم
 اطر الندى؟! يا ومن الذي لم يسرن -

لم تستطع أن تخرن ردود فعل الأخرى حينرا تراهنا، لأنهنا لم   
مصنادفة حن     تلتفت إليها أساساً.. لتجعل الأمر يبدو وكأنه مجرد

تصبح وجها لوجه معها، ناورت من بن  الأشنصاا اغونينول     
بالبضاعة اغعروضة أمامهم في )اغول( الذي دخلته لتزجي بعض الوات 
ابل أن يح  موعد اللقاء.. صاحت تلك بصوت بدا فينه استفسنار،   

 بقدر ما فيه من شعور بمفاجأة، ح  تمعنت لثوان في وجهها:
 عذراء!.. معقولة؟! -

 همست وهي تحتضن صديقتها:
 حبيبتي هديل. -

تعانقتا بكل حرارة السن  التي مرت منذ أن إلتقتا لآخر منرة،  
وسرعان ما انخرطتا في ترديد العبارات التقليدية اغعتادة، إلى أن االت 

 هديل:
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 عذراء، ما زلتِ جميلة جداً. يا يا لله -

االت ذلك وهي تتطلع في وجهها باعجاب واضنح، ابنل أن   
 ضيف:ت

 بل أنتِ الآن أجمل بكثير. -

وهي تحاول أن ترد الإطراء، تداعت ذاكرتها إلى يوم زواجهنا  
الذي شعرت به وكأنه حدث في زمن سنيي... كاننت هنديل    
موجودة يومها.. تذكرت كيف أصرت على اخبارها كم هي جميلة 
كعروس كلرا إلتقتا.. كان عرسا رسم لنه أن يكنون مترينزاً..    

 وكان.. ولكن!.
للت بسرة حزينة إلى شفتيها من دون أن توعر، بدا وكنأن  تس

 هديل اد لاحظتها فوراً، فقالت:
 عذراء.. لا يبدو أنك سعيدة. يا ما بك -

 فردت هي كرن يدفع تهرة عن نفسه:
 لا، بالعكس.. أنا بخير. -

 لم يبد على هديل أنها اد سمعتها، بل االت فوراً:
 ولكن أين اختفيتِ؟! -

أن االت هذا وكأنها تحناول أن تتنذكر   بدا على وجهها بعد 
 شيئا، ابل أن تضيف من دون أن تعطي مجالا لرد:

 بالفعل عذراء، لقد اختفيتِ فجأة.. أين كنتِ؟! -

توظت صور العرس الجريلة في ذاكرتها، لتيل محلنها وجنوه   
ابيية، ذاكرة أنفاس كريهة، شوارب مسنتفزة وعينون خالطنت    

 ءات.. االت:الوهوة الواضية فيها، توسلات ورجا
 القصة طويلة. -
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كانتا تكافيان لسراع بعضهرا وهما واافتان في مجرى البونر  
 اغسترر من حولهرا.. االت هديل:

 هيا إلى الطاب. الأعلى.. إلى الكافتيريا لنتيدث اليلًا. -

ادّرت هي أن الوات اغتبقي لها لنن يتنيح لهرنا أن تترتعنا     
 بالحديث.. االت:

 نلتقي في وات آخر. أنا مرتبطة بموعد الآن.. -

 أكيد؟ -

 طبعا. -

 هات رارك -

تبادلتا أراام هواتفهرا وهما تتفقان على اللقاء في أارب وانت  
ممكن.. ثم انينررتا في اغزيد من العبارات اغعتادة، وغير اغعتادة ايضا، 
وهما تحاولان استعادة طريقتهرا اغرينزة في الحنديث النذي مينز     

 أة:علااتهرا القديمة.. االت هديل فج
 ولكن أين كنت طوال الوات الذي مضى؟ -

هاجمت صور الأزاة القذرة، الوجوه الكالحة، النظرات الواية 
والطرع الواضح.. صور اغطارات والسنفارات والونق. الضنيقة    
والفنادق الرخيصة، ذاكرتها.. أدوار الانتظار الطويلة والواوف تحت 

 وأصنوات  رحمة الورس التي لا ترحم أو اسوة البرد، وجوه شن  
 غريبة.. جاهدت لتبعد تلك الصور عن خيالها واالت:

 أعيش في أمريكا الآن. -

 فتساءلت هديل على الفور:
 ودريد.. زوجك؟ -

 ابتسرت هي واالت:
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 أنا بخير. -

 فضيكت هديل واالت:
 مرحبا عذراء!.. انسيت مع من تتيدث ؟ -

 فضيكت هي الأخرى واالت:
 ة(گاللزلا، طبعا أعرف.. وكيف أنسى صديقتي ) -

 إذاً؟ -

إذاً سأحدثك عن كل شيء ح  نلتقي، فونر  ذلنك    -
 يطول.

 االت هديل وهي تبتسم لها:
آسفة عذراء، ولكني يجب أن أعرف كل شنيء.. أننت    -

 تعرفينني.

 فابتسرت لها وهي تقول:
 لا تقولي آسفة، يسرني أن أحدثك عن كل شيء. -

 فتهلل وجه هديل واالت:
 ما زلتِ كرا أنتِ.. رائعة. -

أن تناكد صديقتها كرا تعودت في اغاضي، ولكن نظرة  أرادت
لاارادية منها إلى ساعة يدها جعلتها تكتوف أن الوات اد مرّ سريعا 

 من دون أن توعر.. صاحت:
 آسفة حبيبتي ولكني يجب أن أذهب الآن. -

 االت هديل وهي تقبلها على عجل:
 حسناً، انتظري إتصالًا مني. -

 بتعدت مسرعة.أومأت هي برأسها موافقة، ثم ا
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ويه  چاليوم  ةمت بجأتي لأم ، وقالت لي "ب  لا يطةع  ظ
وسيم مثل  ظ لأه!".. جأتي امرأة لم تستطع أن تنقطدع عدن   
جذورها الريفيب رغم أنها عاشت معظم  ياتها في المأينب.. كندت  

الذي كان بد  أ طها رغم أنها لم يكن مر طا بها في بيتنا، بسطب أ
يقول عنها دائماً "أنها مثال صارخ لةجهل والتخةف".. ولكندها  

ورها في بيتها المتدهالك أيضداً..   ندزكانت تأتي رغم ذلك، وكنا 
كنت أ ب القصص التي تقصها لي منذ نفولتي بةهجتها المتميدزة  

موت، أنا عةى يقيخ من أنها لو نالدت   يا وأسةوبها الخاص.. أتعرف
لأصطحت قاصب متميزة، ولكن أي تعةيم وقدأ   نصيطا من التعةيم

تزوجت وعمرها خمسب عشر عاما كما تقول أم ، أو ثلاثب عشدر  
 عاما كما كانت تقول ه .

كثيراً، ولكدنني  بد  موت أنني كنت أ ب أ يا أنت تعرف
كنت ارى تجنياً كطيراً في موقفه من جأتي، فه  كانت تعدبر عدن   

كنه لم يكن يطيق وجودها!..  كمب في أ يان كثيرة رغم أميتها، ول
المهم هو أنها ألهطت خيالات نفولتي بأقاصيصها الحةدوة ولدذلك   
خةأت في وجأاني، وكان هعرس لأه  مثالها الخالأ في خيطدات  
الأمل، تذكره كةما أوجست خيفب من أمر غير مضمون فتقدول  
"ب  لا يطةع مثل هعرس لأه ".. عرس لأة الذي ضرب المثل 

إليه فقررت الجموع أن تحضره لأنها اعتبرته النهايب  به عنأما دع 
السعيأة لقصب  ب نالت.. كانت هلأه  فتاة جميةدب في قريدب   
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جأتي، أ طها هورد  وهو شاب من قريب أخرى قريطب، فأ طتده.. لم  
يعرف أ أ كيف إلتقيا، أو أين رآها، أبأاً، ولكنهما أ طا بعضهما 

زم محاولات ورد لخططتها، باخلاص.. وعناد.. ولكن سوء الحظ لا
فقأ رفضه أهةها باصرار لأنهم خشوا الفضيحب إن هدم أكدأوا   
الشائعات التي تحأثت عنهما. مرت السنوات وهو لا يفكر بغيرها 
وه  لا ترتض  بالزواج من أ أ تقأم لها رغدم عندت الأهدل    
وقسوتهم،  تى أسق  في أيأيهم بالنهايب وقطةدوا بدورد المثدابر    

لابنتهم العاشقب.. كانت قصتهم قأ انتشدرت في   المخةص، عريساً
تةك المنانق عةى مر السنوات، ولذلك أصطح عرسهما  أثاً كطيراً 
إذ توافأ الضيوف من كل  أب وصوب عةى قريب ورد وشاركوه 
فر ته بكل لاسب فةعةع الرصاص كثيرا كمدا هد  عدادتهم في    

قب، بل أعراسهم، فظنوه العرس الأروع الذي  أث في تةك المنط
أخذ الحماس بطعضهم الى درجب أنه إدعى أن ذلك العدرس أروع  
 تى من أعراس المأن القريطب، وعةى ذمب جأتي فإنها تؤكأ ذلدك،  

 لولا نهايته.
موت أنني أ اول أن أقص عةيك ما  أث بالضط   يا لا  ظ

بنف  أسةوب جأتي التي قصت عة  تةك القصب مرارا وتكدرارا،  
 وماً.ولم أملّ من سماعها ي

من أنةق تةك الرصاصب؟.. لا أ أ يعرف.. هل كدان هدو   
المقصود، أم أنها اصابته مصادفب؟.. أيضا لا أ أ يعدرف، ولكدن   
رصاصب أصابت ورد في ليةب عرسه، فقتةته.. أقصأ قتةته معنويدا  
لأنها قتةت  يوانه الصغير ولم تقتةه هو..  يخ كنت أصغر سدنا،  

انه ولم تقتةه، فما قيمب قد   كنت افرح  يخ أعرف انها قتةت  يو
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أو كةب بالنسطب إلى  ياة إنسان؟، ولكنني  يخ بةغت، فهمدت..  
نطعا نقل ورد إلى مستشفى الطةأة، فلازمته لأة، و يخ غادرهدا،  
عادت معه إلى بيتهم ورفضت كل محاولات أهةدها ععادتهدا إلى   
بيتهم عةى أساس أن الزواج لم يدتم، ولكندهم لم يسدتطيعوا أن    

 وها لأنها كانت قأ أصطحت زوجته شرعا.يجبر

قضت  ياتها معه كما تفعل كل نساء تةك القرى.. تعمدل  
منذ الصطاح الطاكر في الحقول مع بقيب نسداء العائةدب، ت تعدود    
لعهتمام بزوجها المستجير بظل الجأران في الصيف التي ه  درعه 
إلى ضأ برد الرياح في الشتاء،  تى يجنّ الةيل، فيأويدان سدويب   

مخأعهما، فقأ عرف الجميع أنهم أنقذوا رجولب ورد في المستشدفى  
الذي عولج بها!.. لم يرزقا بولأ، ولم يسمع أ أ لأة تشكو مدن  

 ش ء، وهكذا انقضت  ياتهما المشتركب  تى مات ورد.

توقع الجميع أن تنهار لأة بموت زوجها الذي تعشق، وهرع 
مصابها.. النسداء معهدا    أهةها خشيب عةى ابنتهم ليحيطوا بها في

والرجال قريطون تحسطا لحالات الطوار.، ولكن لأة بقيت جالسب 
كالتمثال نوال أيام العزاء بيخ النساء، تتطةع في فراغ.. لم تذرف 
ولو دمعب وا أة، فزادت خشيب الآخرين عةيها لأنهم ظنوها تعاني 
من صأمب، ولكن النسوة أصبن بأهشب تقترب من الرعب  ديخ  

تهم في اليوم الثالث باغراقها بالضحك الصاخب عنأما سألوها فاجأ
ا آني مريمانه؟!  چهعأّه .. صا ت مستهزئب بهم ه دعن خططها لة

فزدن من عيار هالةطم  لأنهن أيقنّ من أن الحزن قأ أذهب عقةها، 
ولكنها بأأت تطتسم وتتطادل مع القريطات منها الأ اديدث.. وفي  

 راجعب مع أهةها إلى بيتهم!.نهايب اليوم، أعةنت أنها 
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 ينما عادت إلى بيت أهةها، أنةقت العنان لنفسها، فأخبرت 
النساء ما  صل لها، وكيف أن ورد رجع من المستشفى مجرو دا،  
مهزوما ومكةوما.. أنقذوا  ياته هناك، ولكنهم اقتةعوا ما تطقى من 
صنم رجولته بعأ الحادث، و وروا له مسالكه ليتمكن فق  مدن  

غ اليوريا التي يجب عةى جسأه أن يتخةص مندها ليعدي...   إفرا
قالت لهم أن شخصيته تغيرت بسطب ذلك.. أو لعةها بانت عةدى  
 قيقتها، أصطحت رجولته هاجسه، وعاش المتطق  من  ياته خائفا 
من فضيحب أن يكتشف الآخرون فقأانه لها، فكان أول ما فعةه هو 

جزه عةى أنفاسه، وهأدها أنه افتضها باصطعه ذات ليةب كتم فيها ع
بأنها إن تركته عائأة إلى بيت أهةها فإنه سيأّع  بأنه وجأها فاقأة 
لةطكارة بعأ أن أبلّ من اصابته، و اول أن يمارس معهدا  قوقده   

 الزوجيب، رغم أنها لم تفكر قطل ذلك بأن تتركه أبأاً!.
في الطأايب كنت أستغرب من غطاء لأة، فقأ كان بامكانها أن 

أهةها بالحقيقب، ولكن  كمب جأتي كانت تردعني  يخ تقول  تخبر
 لي:

 ف بوجه زلمه! گأر توگغمّه لي. أكو  رمه ت چهول -

    صارمب!دطچهان دأعترض، فتزجرني ب
 موت، لِمَ خُةِقْتُ امرأة؟! يا آه
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 عواد الهاني
 
 

 عل فيسبوك اشكركي لقبول دعوت الصدااه 
 هله بيك 
 تورفنا 
 عواد الهانيانا  
 تاجر 
 اهلا وسهلا 
 شكد عررك 
 37 
 وانتي 
 هههههههههههههههههه 
 ما يصير تسال ابنيه عن عررها 
 ها 
 العفو 
 صييح 
 شنو توتينل  
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 مدرسه 
 شنو مخلصه جماره 
 كليه التنكلوجيه 
 يعني انتي مدرسه مال تنك 
 ههههههههههههههههههه 
 انت لطيف 
 اشكرج 
 انته شمصلص 
 مخلص جكاير 
 ههههههههههه 
 لا صدك 
 اني عندي ماجستير 
 بونو 
 بالتجاره 
 حلو 
 ببيش تاجر 
 بكلوي 
 فلوس اكو والحردالله 
 ربح اتاجربني كلوي  
 يعني عندك فلوس هوايه 
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 خير من الله 
 تتزوجني 
 هههههههههه 
 جماره اني تاجر 
 غير اشوف اول 
 شنو تووف 
 البضاعه 
 اشتينلتها  
 انتي الي بديتي 
 هم صدك 
 لا صدك جماره 
 انتي جماره 
 اي والله هاذا اسمي 
 لا اصدت انتي جماره 
 هااااااااااا 
 علضوك 
 اموووووووووووووووت على الضوك 
 شوكت 
 هاي شنو انت شكد طراع 
 اموت عل جمار 
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 بس هو غالي 
 ما يينله علي شي 
 زين عيني اني اترخص 
 وين 
 بعد وكت 
 لا عندي شينل 
 زين نتياجه بعد 
 ؟ 
 أكيد 
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طشداك النداس أيهدا     مَأنا لا أعرف لِموتي العزيز،  يا موتي
ن أن طشوا الحياة نفسها.. أنا اشعر بدأن التعامدل   مالر يم بألا 

معك أسهل من التعامل مع هذه الحياة غريطب المزاج التي لم تكدن  
الذاكرة الآن فدلا  بد  يوما واضحب معنا، ولا مفهومب.. تتأاعى 
لتةك الصأف الدتي   يا أرى أمام  إلا أغرب المفاجآت وأعجطها..

يقولون أن الانسان مخيّدر،  !.. قادتني إلى أن أكون الآن ما أنا عةيه
ي شد ء  أأتعرف ما الذي يؤلمني أكثر من فأين ه  الخيارات؟!.. 
التي كانت بمثابب  كمدا  الصأفب كون امرأة، أآخر؟ هو صأفب أن 

بالأعأام في مجتمعنا هذا لأني لو فعةت نف  الأشياء التي فعةتدها  
 ال!.. وأنا رجل لما كان هذا  الي.. بل لعة  كنت الآن في خير 

.. ما هذا الذي أفعةه.. أنا أهدذر  !فأي شأن غريب ه  هذه الحياة
في الوقت الذي يجب أن أركز فيه عةى ما يجب أن أبتأ. به محاولب 
بو   هذه، ولكن لا ضير، فأنا سأتحأث لك عن كدل شد ء،   

 وتقأيم الأ أاث وتأخيرها لن يضر في النهايب.
بأأ بالحأيث عدن  أأن موتي، لقأ خطر بطالي لةتو  يا موتي.. آه

الذي قةب ظهوره  يداتي رأسداً عةدى    طد  .. وسيم  طي وسيمه
عقب.. نطعا أنت تعرف أنه لي  زوج ، فانا لم أ ب زوج  أبأاً.. 
قأ أكون استةطفته أ يانا.. أ ياناً قةيةب، ولكنه سرعان ما يجعةدني  
أنأم ولذلك لم يتح لي الفرصب لأن أ طه أبأاً، ولكن ليذهب هو إلى 

تعويض الأقدأار لي  الجحيم الآن، فأنا أريأ أن أ أثك عن وسيم، 
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لق إليده.. وسديم،   ندزوخلاص  من المصير الأسود الذي كنت أ
الرجل الأرق الذي التقيت به يومداً.. الرجدل الأكثدر فحولدب،     
والأجمل.. آه لو رأيته كما رأيته أنا في أول مدرة أتداني فيهدا إلى    
الصيأليب.. لقأ  طست رؤيته أنفاس  وأذهةتني فوراً.. اقسم لدك  

الكذب؟.. لقأ امتةك  مَةِفةي  هنا غيري أنا، وأنت، فَبأني صادقب 
عة  مشاعري  ال رؤيته.. نعم، أنا لا أنكر أن أناقتده ومظهدره   
الجذاب بوسامته التي يزيأها تأثيرا شعره الأبيض المصفف بعنايب ه  

بدد   الأسطاب التي جعةتني أهتم به بذلك القأر، فةطالما أثدرت  
هايب، رغم أن المظداهر يمكدن أن   مظاهر الرجال وه  مهمب في الن

تكون خأاعب، ولكني لم آبه في  ينها، بل ركزت نظدراتي عةيده،   
فانتطه هو إلى ذلك بالتأكيأ، ولذلك ودعني بابتسامب لّةها الكدثير  
 من المعاني وهو يغادر بعأ أن بعته ما أراد، فزادني بذلك انجذابا إليه.

اغ  دال  يام، شعرت بفدرح ند  أعاد مرة أخرى بعأ  ما ين
مدوت..   يا رؤيته، فاستقطةته بابتسامب فرح لم أشأ أن أخفيها.. نعم

هكذا ه  أنا.. أو ما أصطحته.. لم أشأ أن أخف  عنه فدر تي بده،   
فشجعه هذا عةى أن يلام  أصابع  متعمأا وهو يأفع لي  سداب  
 ،ما اشتراه مني من أدويب، في المرة الثالثب التي أتى بهدا.. لامسدني  

رضاً.. لام  اصابع  في مرة، وفي الأخرى اعطداني  فكأت أسق  أ
ما أبقدى لو دأي..    ينورقب قطل أن طرج، ونةب مني أن أقرأها 

عرف كيف أتصرف ألأنني لم  ،بعنف، وشعرت بالحيرةطد  أق قةف
في تةك الةحظب الحرجب.. لا لم يكن هذا سؤالًا لنفسد  إن كندت   

 سرعب.. هكذا نحنأرتض  به، بل فكرت بما قأ يفكر به إن وافقت ب
الشرقيات، نسأل أنفسنا دائما عن انططاعات الآخر، خاصب إن كان 
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موت، أسدأل   يا أآخذها، أم أرفض.. تصور ،رجلًا.. ا ترت قةيلًا
نفس  هذا السؤال وأنا أع  جيأا أن الرفض لم يكن خياراً لحظتها، 

مدوت..   يا فأخذتها وقرأتها  الما وجأت نفس  و يأة.. كان شعراً
لها من كةمدات رائعدب    ويا لي قصيأة مةيئب بكةمات الغزل، كتب

موت، لقأ أ كم لي فخده   يا اخترقت وجأاني فوراً، فأ ططته.. آه
فوقعت، فاجأني بكونه شاعراً، وفاجأني باستخأامه لةشدعر ليقدأم   

موت؟.. نسدطب   يا له من وقوع لذيذ.. أتعرف ويا نةطه، فوقعت..
لا يسقطهن غير عطارات الغزل.. نعم هنداك   ا نحن النساء،غالطب منّ

الوسامب وهناك الجاه وهناك مظاهر الرجولب التي تؤثر فينا، ولكن لا 
تجعةندا نشدعر    نْيسقطنا ش ء مثل عطارات الغزل، وذلك لأنها مَ

بقيمتنا، وتشطع رغطتنا العارمب في أن نكون محطوبدات.. أن نكدون   
 ذا ما يحأث غالطاً.ن يعجطنا من الرجال.. وهلممركز اهتمام 

لها،  اً طيطعنأما أتى بعأ ذلك، استقطةته كأيب مراهقب تستقطل 
نسيت كل من  ولي من زبائن، وتفرغت له.. لم آبه لهم، أو لما قأ 

خرج، كأت أتطعه لولا   يخيقولونه عني لأني لم أعأ أرى غيره، و
وم بقيب من خجل.. ولكني لم أكن بحاجب إلى اتطاعه لأنه أتى في اليد 

التالي، والذي تلاه والذي تلاه،  تى اصطح مجيئه نقسا يوميداً لا  
أنيق أن ينقطع يوماً، وكان يزداد جرأة في الكلام مع  وذلك مدا  
زادني ذوباناً في  طه وهو يطةق كل ناقاتي في الاشدتهاء، وكدم   

عجت من فكرة أنه يمكن أن يصطح أكثر جرأة في تصدرفاته  ندزا
لولا الزبائن الذين لم يكونوا ينقطعون عن مع ، لا في كلامه فق ، 

الصيأليب معظم الوقت.. لكم تمنيت لو استطعت ندردهم جميعدا   
 لأنفرد به ويتصرف مع  كما يشته !.



29 

 
 

 
لم تبد هديل على حالتها الطبيعية لسلرى التي صارت تعرفهنا  
بعد كل تلك السنوات.. كانت غاراة في صنرتها واند تناوبتنها    

فيناصت هي الأخرى في لجنة منن أفكارهنا     الأفكار كرا يبدو،
العريقة.. تساءلت للررة )اغليار!( عن شكوكها بهذه الانسانة النتي  
ارتبطت بها أيما ارتباط، ومرة أخرى لم تستطع أن تصل إلى نتيجنة،  
ولذلك آثرت أن تنبذ تلك الأفكار المحبطة، فعنادت إلى السنطح..   

 دنت بصوت مسروع:استعادت حبها لها وأرادت أن تمازحها، فدن
 تزيد(.بني لگ يا اتكگ)الك يوم  د -

 ابتسرت هديل براة وأكرلت:
 )بورة خير، لو تنسى الحبيب تريد( -

 فعاجلتها سلرى اائلة:
 ع بحب جديد(گأخاف )وا -

 أطالت هديل النظر في وجهها فقالت هي:
 ها.. ماذا؟! -

 االت هديل بصوت محايد:
 ما زلت تقرئينني ككتاب مفتو . -

 وهي تضرّن نبرات صوتها، اغعاني: فردت سلرى
 صديقتي وأعرفها جيدا. -

 االت هديل وشبح ابتسامة يترااص على شفتيها:
 ماذا تقصدين؟ -
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 ضيكت سلرى واالت بصوت خفيض:
 يبه(.گأعرفها ) -

 فردت هديل على الفور وكأنها كانت تتواع اولها:
 لقد تركنا الورف لك.. دعيه يفيدك. -

تراش. متبادل، بالعبارات الثقيلنة،  فكان ذلك ايذانا ببدء حملة 
دارت بينهرا بعيدا عن اسماع الآخرين وهما تتضاحكان ح  فنر   
الهدوء )هدنته( عليهرا، لتعود هديل إلى صرتها فيرا التفتت سنلرى  
إلى حيث انتبذت هيفاء مكانا بعيدا عنهرا.. كان الوجوم باديا على 

ي بملابس اغدرسة وجهها هي الأخرى، فانتبهت إليها.. تذكرتها وه
الزرااء عندما تلقت أول اصاصة كتب عليها رام هاتف.. تذكرت 
حيرتها وذهولها وهي تنظر إليها ولا تجرؤ على النظر في الوراة النتي  
دسها الواب في يدها، فرقّ الب سلرى لها لأنها تعرف مدى ضعفها 
وعدم ادرتها على تجاوز ابسط الازمات لوحدها.. فكرت النيلا، ثم  

ركت باتجاهها لتطلب منها أن تسير معها في حدائ. النادي.. كرا تح
تواعت، نهضت فورا لتسير معها من دون اعترا ، فتأكندت أنهنا   

 تعاني من ثقل أفكارها.
وهما تسيران معاً في ممرات النادي اغزدحمة، ابتسنرت سنلرى   
لنفسها وهي تلاحظ النظرات القلقة للفتيات، والابتسرات الواثقنة  

تقابلها من الوباب، فيرا اصرت هيفاء على صرتها وتقواعهنا   التي
على همومها الخاصة.. لم توأ أن تسألها عرا تعانيه ابل أن تستقرا في 
مكان، وعندما بلينتا )اغرجوحة( في أاصى الحديقة التي وصلتا إليها، 

 االت هيفاء فجأة بعد أن ظهر عليها أنها كانت تفكر بويء ما:
 ك.. ابل مدة اابلت سهاد.لقد نسيت أن أخبر -
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ثم سكتت وهي تستطلع وجه سلرى الذي لم يظهر عليه شيء 
 يدل على أنها فهرت، فقالت مكرلة:

 تبادلنا أراام الهواتف، وسألت عنك. -

 لم يجد اسم سهاد مكانا لنفسه في ذاكرتها، فقالت:
 سهاد.. من تكون سهاد؟! -

ن حركنات  االت هيفاء وهي تحاول أن تجعلها تتذكر باغزيد م
 الأيدي الايضاحية:

سهاد.. سهاد عبد الرحمن، الفتاة التي كاننت معننا في    -
 الكلية.. السرراء، الطويلة.

السرراء الطويلة.. لم يخطر ببال سلرى أن هناك وصنفا أكثنر   
عرومية من هذا، ولكن الاسم الكامل جعل ذكرى مرعبة، وبطريقة 

 ما، تقفز إلى ذاكرتها.. االت:
 الواذة!آه.. تلك  -

 ضيكت هيفاء وهي تقول:
 سلرى.. كانت مجرد شائعات. يا حرام عليك -

شعرت سلرى بينضب خفيف ح  سمعت صنديقتها تقنول   
 ذلك.. تجرؤ على أن تدافع عن تلك العاهرة الفاسقة أمامها!.. االت:

 مسكينة؟ يا إشاعة -

 بدا الاستينراب على وجه هيفاء وهي تتساءل:
 رى؟!سل يا أتعرف  شيئا لا أعرفه -

كادت أن ترد فورا، لولا أنها تداركت نفسنها.. حاصنرتها   
 الذكرى اللعينة فوعرت بضي. شديد.. االت بخوونة ظاهرة:

 وما اد أعرفه؟! -
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 االت هيفاء على الفور:
 لا شيء، ولكنني لم أصدق يوما ما كان يقال عنها. -

موينولة الفكر بما بدأت ذاكرتهنا البعيندة    كانت سلرى إذّاك
تسترده.. هالها أن تتذكر أن ذلك اد حدث في التواليت.. توالينت  

 الكلية فوعرت بقرف زاد غضبها، االت بحدة:
ألا تتصلص  من هذه العادة السيئة.. أن توككي بكل ما  -

 لا يواف. هواك.

 بان الارتباك على وجه هيفاء وهي تقول:
 كني.آسفة عزيزتي، ول -

 ااطعتها سلرى:
 كفى. -

لاحظت ارتباكها.. فكرت، لم تعرف هيفاء أو اي مخلوق لأنها 
لم تخبر أحدا باغوضوع، شعرت بالوفقة على صديقتها.. االت براة 

 هذه اغرة:
 لا تهتري هيفاء، ولكن هذا اغوضوع يقرفني.. دعينا منه. -

لم تعل. هيفاء بويء، بل بقيت صامتة.. تمعننت سنلرى في   
ها، لاحظت حيرتها، فراّت لها أكثر، االت بعند الينل منن    وجه

 التفكير:
 اولي لي.. ما بك؟! -

 لم تجب هيفاء، فقالت سلرى:
 يبدو عليك التعب. -

 سكتت اليلا ابل أن تضيف:
 كثيرا. -
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تسللت إمارات الحزن لتترازج مع الحنيرة في وجنه هيفناء،    
 انتظرت سلرى أن تنط. بويء، ولكنها لم تزد على أن تقول.

 صييح. -

 غاذا؟ -

 سلرى، اتركيني لحزني. يا آه -

 ولِمَ أترككِ لحزنكِ.. ألست صديقتكِ؟ -

اخترات ابتسامة ضئيلة حصار الحزن والحيرة على وجه هيفناء  
 التي االت على الفور:

 بل كنتِ خير صديقة طوال عررك. -

 فرا الذي تينيّر الآن، لِمَ لا تبوحي لي بما يتعبكِ؟ -

 التفكير:االت هيفاء بعد اليل من 
 لا أعرف ما أاول. -

 ولكن غاذا؟! -

 تبدو موكلتي وكأنها بلا حل. -

 جربيني.. لعلني أستطيع مساعدتك. -

 بان التردد واضيا على وجه هيفاء، ولكنها االت أخيرا:
 إنه زوجي. -

 ما به زوجك؟ -

 يرفض أن يمسني. -

 ابتسرت سلرى واالت:
 ولم يرفض أن يمسك.. هل أصبت بمر  جلدي؟ -

 هي تقول:ابتسرت هيفاء و
 هيا سلرى، أنت تعرف  ما أاصد. -
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 طبعا أعرف. -

 ثم سكتت سلرى لتفكر اليلا ابل أن تكرل:
ولكن كيف لم تستطيعي أن تينريه، أنا أعرف اابلياتنك،   -

 فهل بلينت من الكبر عتيا؟

على شنراء  بني لم أدخر وسعاً، بل أكاد أنف. نصف رات -
يتصنرف  اغلابس الداخلية اغثيرة التي كان يحبها، ولكنه 

 كترثال.

 غريب، ما الذي حلّ به.. اد يكون مريضا. -

لا أعرف فهو يرفض أن يور  لي.. هو فقط مصرّ علنى   -
 تجاهلي.

سكتت اليلا واد بان على وجهها أنها تتذكر شنيئا منا، ثم   
 االت:
أنتظر ح  يلجأ إلى الفراش.. بعد أن أكون اند فعلنت    -

رند أن  له كل مطالبه.. ألتي. به وأتعبني اغستييل لأل
أنضو عني ملابسي أمامه، ثم أرتدي كل ما كان يلذ لنه  
مرآه، ولكنه يدير وجهه إلى الناحية اغعاكسة.. أندس في 
الفراش.. ألتص. به.. أحاول، ولكننه ينردعني.. بنل    
 يزجرني.. أاول له ما حلّ بك ولكنه يرفض أن يجيبني.

 االت سلرى واد اختراها القل. على صديقتها بجدية:
 على ذلك؟! وكم مضى -

 لا أعرف بالضبط.. أشهر. -

 االت سلرى بحدة:
 ولكن هذا ليس من حقه. -



35 

 فابتسرت هيفاء بحزن واالت بصوت منكسر:

بنني  الت له ذلك، ولكنه لم يأبه لي، فقط اال لي، أغر -
 عن وجهي.

 االت سلرى بعصبية واضية:
 ولكن هذا مستييل. -

 بانت اغفاجأة على محيا هيفاء واالت بحزن:
  بالكذب؟أتتهرينني -

 فردت سلرى على الفور:
لا آسفة لم أاصد هذا.. أنا اصدته هنو، مسنتييل أن    -

 يكون هذا مواف رجل من زوجته.

لم تعل. هيفاء بويء بل وافت في مكانها وهي تنظر إلى بعيند  
 واد غلف البؤس محياها.. فكرت سلرى اليلا ثم االت:

 وهل حدث هذا فجأة. -

 ردت هيفاء:
يواجه بعض الاخفااات أحيانا، ولكنه لم تعرف  أنه بعرره  -

 يعاملني بمثل هذا البرود أبداً.

 احتدّ صوت سلرى وهي تتساءل باصرار:
 الت لك، هل حدث ذلك فجأة. -

 فقالت هيفاء بصوت مهادن:
 تقريبا. -

 ثم اضافت بعد اليل:
 نعم. -

 االت سلرى بتعاطف:
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 يا مسكينة.. كم تعان ؟! -

 باكياً:فقالت هيفاء بصوت يكاد يكون 
 سلرى.. أنا أتهاوى. يا كثيراً -

 واعت كلرة )أتهاوى( بودة على أذن سلرى، فقالت بحدة:
 تتهاوين.. كيف؟! -

 بدا على هيفاء وكأنها انتبهت من غفلة، فقالت فوراً:
 لا شيء.. ااصد. -

 ولكن سلرى ااطعتها، واد بدأت أعصابها تثور، اائلة:
 أن تخفي.مجنونة، حدثيني عن كل شيء.. إياك  يا هيا -

 أصرّت هيفاء على موافها اائلة:
 الت لك لا شيء. -

ولكن سلرى الخبيرة بها كانت متأكدة من وجود شنيء فلنم   
 ترحمها، بل االت باصرار:

 بلا غباء هيفاء.. الأمر واضح. -

فتيت هيفاء فاهاً لتعتر ، ولكن تقطيبة سنلرى ردعتنها..   
 آثرت الصرت.. االت بعد اليل:

 كار.حسناً.. لا داعي للإن -

سكتت وهي تنظر بقل. إلى وجه سلرى الذي بقي جامداً وهي 
 تنظر بثبات إليها.. أضافت بعد اليل:

 هناك واحد. -

 عندها صاحت سلرى:
)صصام!( وما ستقولينه لأولادك.. لقد صناروا رجنالا    -

 يفواونك طولًا.
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 دافعت هيفاء عن نفسها اائلة:
 لا.. لا.. لم يحدث شيء. -

ن تكرل ولكنها بقيت صنامتة،  ثم سكتت.. انتظرت سلرى أ
 فقالت:
 حدث أم لم يحدث.. ما هذا.. أليناز؟! -

 فقالت هيفاء بصوت هو إلى الضراعة أارب:
 أرجوك سلرى.. حسبك علي. -

ثم صرتت منتظرة هجوم سلرى اغقابل، ولكنها لم تقل شنيئا،  
 فقالت هي متابعة:

 هو شاب تعرفت عليه في الفيسبوك. -

 عندها ابتسرت سلرى واالت:
 عاهرة.. شاب؟! يا شاب -

 فقالت هيفاء بجدية لم تعتد سلرى على سماعها منها:
إن كان لا بد أن أفعلها، فلم لا يكون شاباً.. في الأانل   -

 ستسوّغ رجولته خطيئتي.

 اتسعت ابتسامة سلرى وهي تقول:
 وأخيراً أصبح لك منط... ولكنه منط. عاهر مع الأسف. -

 لة:لم تعل. هيفاء بويء، فقالت سلرى مكر
ثم أن الوباب لا يعني شيئا.. ما أدراك أنه فيل؟.. وإن لم  -

 يكن، فهل سترارسان السياق؟!

 االت هيفاء بلا وعي تقريبا:
 بل هو فيل. -

 وما أدراك؟! -
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 هو أخبرني. -

 عندها شعرت سلرى بالينضب يجتاحها.. صاحت:
 هو اال؟! -

لم تحر هيفاء جوابا هذه اغرة، بل آثرت الصرت، فقالت سلرى 
 ة:متابع

مسكينة.. أتصورتِ  يا ما الذي تريدين ان تفعليه بنفسك -
 أن الزنا أمر سهل.. هل سب. وأن جربتِهِ؟!

 أجفلت هيفاء واالت بحرارة:
 لا طبعاً.. أنت تعرفينني. -

لم توك سلرى ولو لليظة بصدق صاحبتها، ولكنها مع ذلك 
 االت بتهكم واضح لم توأ أن تخفيه:

اليوم لسنت هيفناء النتي    ولكني لم أعد أعرفك.. أنت  -
 أعرفها.

ل من عيني هيفاء، وراحت تبكي بصنرت  ننزبدأت الدموع ت
احترمته سلرى ح  االت هيفاء بعد مضي وات كاف لتتركن منن  

 السيطرة على دموعها:
 ساعديني سلرى.. انا لا أعرف ما أفعل. -

 فقالت سلرى بثقة العارف:
عودي إلى  الأمر واضح هيفاء، الجئي إلى طااتك الإيمانية، -

 الله ابل أن تضيعي.

 جادت عيني هيفاء بدورة دموع ثانية ابل أن تقول:
 ولكن الأوان اد فات. -

 فأجفلت سلرى وصاحت:
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ماذا تقصدين.. ألم تقولي أنه لم يحدث شنيئاً، فكينف    -
 )فات(؟

حرصت هيفاء الباكية على أن لا تنظر في عيني سلرى، واالت 
 وهي تينالب دموعها:

 سنلتقي بعد نحو ساعة.لقد تواعدنا..  -

 أين؟ -

 هنا في النادي. -

 جيد جداً.. اابليه وانهي كل شيء. -

 ولكني لا استطيع. -

 لم لا تستطيع ؟ -

 هكذا.. فقط لا استطيع. -

 تمعنت سلرى في وجه هيفاء اليلا، ثم االت بهدوء:
 ولكني أستطيع. -

 أجفلت هيفاء واالت:
 ماذا تقصدين؟! -

 لا تريدين الاستررار.ما سمعته.. سأاابله أنا وأخبره بأنك  -

 ولكن! -

 بلا ولكن، هذا ما يجب أن يكون. -

 ثم سكتت، ابل أن تضيف بعد اليل:
 يجب على واحدة منا أن تقوم باغهرة. -

لم ترد هيفاء هذه اغرة، فراحت سلرى تمعن النظر في وجهها.. 
اكتوفت أنه لم يفقد جماله كلية، رقّ لها البها، ولكنها أبنت إلا أن  

 فقالت:تناكدها، 
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ولكن ما الذي رآه هذا الواب فينك أيتنها العجنوز     -
 اغتصابية؟

ابتسرت هيفاء من خلال دموعهنا النتي كاننت مسنتررة     
 بالانحدار، واالت:

 هو لم يرني بعد. -

 لم أفهم! -

 هو لم يرَ وجهي بعد. -

 فقدت سلرى هدوءها وصاحت:
 أتريدين أن تجنيني.. ما هذا الهراء؟! -

 االت هيفاء بصوت مستسلم:
 ا ما حدث.هذ -

 فكرت سلرى اليلا واالت:
 أرجوك لا تقولي لي أنك لم تري وجهه ايضا. -

 بل رأيته.. صوره تملأ صفيته. -

 فهرت.. ولكن هل أراك ذلك الويء أيضا؟ -

 ابتسرت هيفاء رغم دموعها واالت:
 من منا العاهرة الآن؟ -

 فاشتركتا في ضيكة اصيرة ابل أن تقول سلرى:
 والآن، اتفقنا؟ -

 التي فاراتها الضيكة سريعا:االت هيفاء 
 على ماذا؟ -

 أن أاابله وانهي كل شيء. -

لم ترد هيفاء، بل زمّت شفتيها وحركت كتفيها بطريقة توني  
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 بأنها لا تعرف ما تقول.. االت سلرى:
 عندما ترينه فقط دليني عليه من بعد. -

 تساءلت هيفاء:
 وماذا أفعل أنا؟ -

 ابتسرت لها سلرى واالت:
 إلى الجييم.بني تذهلا أعرف.. يمكنك أن  -
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أنا أشعر بأنني قأ فعةت  سناً لأنني جةطت مع  دفتدري إلى  
 موت، فهأنذا لو أي وأستطيع أن أخانطك قةيلا. يا النادي

موتي العزيز، لقأ أصطحت شغة  الشاغل وأنا أفكدر   يا موتي
بك نوال اليوم وأتصور ما سأكتطه لك  الما أفتح دفتري.. ألتق  

رها لعة  أنتق  منها ما يصةح لأن أكتطده لدك..   الأفكار وأ او
موت أريأ  يا أقصأ ما يشرح لك ما أردت قوله لك أكثر.. اليوم

أن أ أثك عن شخص لم ططر لي بطال أنني يمكن أن أ أثك عنده  
منذ أن تعودت الكتابدب  بد  رغم لهفتي لةحأيث عن كل ما يمر 

م.. سأ أثك إليك.. لم أفكر أن أ أثك عنه، ولكنني سأفعل اليو
عن ه يّان ،  يّان الذي رأيته لةمرة الأولى قطل أسابيع، بعدأ أن  
بأأت أخانطك..  يخ أتى إلى الصيأليب، صيأليتي، أتى بصدحطب  
زوج .. أقصأ فحة .. الفحل الذي اصطفته لي الأقأار.. لم أنتطه 
في  ينها إليه رغم أنه ألقى عةّ  بالتحيب بأدب جمّ..  يّاني فرددت 

برود، بل لربما با تقار  تى، كما تعدودت مدع أصدأقاء    عةيه ب
هبةوتي   يخ يأتون معه.. يومها، بقد  واقفداً بعيدأاً وصدا طه     
يكةمني.. أو بالأ رى يزعجني بملا ظاته، كان ينظدر إلّي ندوال   

عاج  ندزالوقت والابتسامب لا تفارق شفتيه.. بأا عةيه أنه يفهم ا
فأصرخ به أن يكف بد  صاويشعر به، الأمر الذي كاد يفقأني أع

ابتسامته الحقيرة عني.. تحمةته عةى مضض  تى غدادر، قطدل أن   
 يغادر زوج  بقةيل فخمنت أنه سينتظره في الخارج.
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في اليوم التالي زارني لو أه، وكذلك فعل في الأيام التاليدب..  
يأخل مطتسما، وعنأما يراني مشغولب مع الزبائن يقدف جانطدا في   

الطعيأة، بعأ أن يةق  بالتحيب، وينتظر  تى تفدرغ  الزاويب المقابةب 
الصيأليب من الزبائن يقترب ويسألني إن كنت بحاجب إلى شد ء،  
أرفض عرضه وأنا أ اول أن ألّل وجه  كل ما أسدتطيعه مدن   

عاج، كان يطتسم ويودعني، ليعود في اليوم التالي.. ندزعلامات الا
 تى إندني  بد  ة لأعصالم يحأ يوما عن أدبه الواضح ودماثته المثير

بأأت أتساءل مع نفس  عن نوعيب العلاقب التي تربطده بفحةد    
المضطرب المغرور، ولكن هذا لم يمنعني من أن أقرر نرده ذات يوم 

 لمجرد أنه كان صأيقا له.
في يوم تنفيذ قراري، أتى وسيم قطةه، و يخ دخل هدو بصدمته   

كان مشغولا بمغدازلتي  وهأوئه المعهودين، لم ينتطه وسيم لوجوده لأنه 
بطريقته المفضو ب التي بأأ يةجأ إليها مؤخرا، والتي كاندت تدثيرني   

صأيق  أنه أجبرني عةى أن أتةفظ بكل مدا لم أتعدود    يا جأا! أتعرف
عةيه من كةمات ماجنب عنأما كان يحأثني هاتفيا.. في الطأايب، تمنعدت  

يأا وهو ورفضت، ولكني رضخت وراقني الأمر في النهايب.. وقف بع
يراقطنا، فخطرت لي الفكرة التي ظننت أنها ستجعةه يذهب بلا عودة، 
أردت أن يراني سعيأة بتةك الكةمات المنهالدب مدن وسديم وأندا     
أضحك.. لم تكن فكرة سأيأة، نعم أنا أعرف، ولكنني استحسدنتها  
كثيرا في  ينها، أردته أن يعرف ما يأور بيني وبيخ وسيم، وليفعل ما 

ب إلى زوج  ليخبره؟.. لم يكن يهمني ذلك لأن قدراري  يشاء.. يذه
كان متخذاً، أنا أريأ وسيماً، أريأه بأي ثمدن، وإن أراد أن يتخدذني   
عشيقب له فأنا له، تطا لةزواج.. تطا للأولاد.. تطا لكل ش ء، فقأ  ان 
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وقت أن أهتم بنفس  فق  بعأما أعطيت كل ما أستطيع  تى ظةمت 
. هكذا كنت أفكر في تةك الةحظدات  نفس  و رمتها من  قوقها.

وكنت عةى يقيخ من أنني بأأت أخيراً أفكر بطريقب صحيحب.. بقدى  
ساكتاً في مكانه ووسيم يمعن في انلاق همساته الماجنب وهو غافل عن 
وجوده الذي لم اشأ أن أنطهه إليه، ولكنه  يخ نةب مني فجأة أن أمأ 

كن لم يطدأ عةدى   يأي لألامسه، أجفةت ونظرت بلا وع  إليه، ول
وجهه أي انفعال وكانه لم يسمع رغم أني كنت عةى يقيخ من أنه قدأ  
سمع كل ش ء.. زجرت وسيم بنظرة غضدب فضدحك وقدال إني    
لامسب إياه في النهايب، لا محالب، نةطت منه أن يكف ونهضدت لآتيده   
بالأدويب التي نةطها، فاستةمها وذهب في الحال بعدأ أن رفضدت أن   

 التي نةطها.أعطيه هالطوسب  
 يخ اقترب هو مني، نظرت إليه بتحدأ  وقةدت مدن دون    

 مقأمات:
 نعم هو الأمر كما رأيت، ولن يهمني ما ستفعل. -

 نافت ابتسامب رائقب عةى شفتيه وهو يقول:
 وما سأفعل؟.. هو شأنك ولا علاقب لي بالأمر. -

عنأها أيقنت أنه قأ اقترف الذنب الذي يستحق الطرد مدن  
 ينافق بطريقب مكشوفب.. قةت:أجةه، فقأ كان 

لا تنافق.. أنا أعرف أنك ستهرع إلى صا طك الدأنيء   -
 لتخبره بما رأيت.

 بان الاستغراب في نظرته وهو يتساءل:
 الأنيء هذا.طد  ومن هو صا  -

 فأجطت بلا تردد:
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 زوج  هالشفيّب  نطعا.. بعة .. بعةولتي. -

 المتحفزة:بد  فقال بهأوء شكّل ضغطا هائلا عةى أعصا
 ها.. لا لن أخبره بش ء.أ -

ت سكت.. تمعنت في وجهه الذي لم تفارقه ابتسامته المستفزة 
 فصحت:
 هل أنت منافق هكذا دائما؟ -

 اتسعت ابتسامته وهو يقول:
إلى بدد   ولِمَ هذا الاتهام.. أنا لم أقترف خطأ ولا  اجب  -

 مأاراة ش ء.. أنتِ تسأليخ وأنا أجيب.

 يتوقف:يأبى أن طد  فقةت وفيضان غض
 ولكني عةى يقيخ أنك ستقول الكثير لذلك التافه. -

 أصرت ابتسامته عةى الالتصاق بشفتيه وهو يقول:
 ولِمَ قأ أقول له؟ -

 لأنه صأيقك. -

ولكني صأيق الجميع فهل سأخبرهم جميعا بما أعرفه عدن   -
 زوجاتهم؟.

فصحت وأنا أفترض مع نفس  أنه قأ أوصدةني إلى  يدث   
 يت:استطيع أن أنفذ قراري المط

 أستاذ؟! يا بد أتريأ أن تستهز.  -

ولكن ابتسامته الرائقب أعجزتني عن النطق بحكم الطرد.. قال 
 بهأوء:
سيأتي، ولكن ما تفعةينده شدأنك الخداص ولا     يا عفواً -

مخططات عنأي لةتأخل.. لك مطةق الحريب في فعل مدا  
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 تريأين.

كان الصأق ينساب مع كةماته بشكل واضدح.. شدعرت   
 همست:بالحيرة.. 
 ولكن.. -

 ولكنه قانعني قائلا:
بلا ولكن، أنا لم أتعود الكذب وما أقوله هو الحقيقدب..   -

لك أن تفعة  ما تشائيخ لأنك الو يأة الدتي سدتأفع   
 الثمن، ولكني مشفق عةيك مما أنت مقطةب عةيه.

 فقةت بحأة: بد ،شعرت أنه قأ عاد إلى إثارة أعصا
 ماذا تقصأ؟ -

 لم أتوقعها قائلا: ينها أنةق هقنطةته  التي 
من  قك أن تعبري عن نفسك و اجاتك كما تشتهيخ،  -

 ولكنك، وآسف لقول هذا، أسأت اختيار الشريك.

تصورت أني قأ فهمت فجأة ما الذي يحاوله هدذا الةئديم..   
عرفت سطب زياراته اليوميب وأدبه المفتعل واصراره عةدى تقدأيم   

جرأته بعأما خأمات لم أنةطها يوما.. فهمت كل ش ء فاستغربت 
أفصح عن نياته من  يث لا يأري.. ولكن من يتصور نفسده؟..  
هذا القم ء.. هذا الصعةوك الذي لا يكاد يدرى..  اولدت أن   

 أصيح ولكن صوتي أبى إلا أن يطأو مهادنا في نبراته وأنا أقول:
 أستاذ أني قأ أسأت الاختيار؟! يا وكيف  كمت -

 لذات.أخبريني أولا لِمَ اخترتِ هذا الرجل با -

 فاجأني سؤاله، ولكني ا تفظت بربانب جأش  وأنا أقول:
 لأنني أ طه. -
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 ولِمَ تحطينه؟ -

 لأنه يحطني. -

 عنأها اتسعت ابتسامته مرة أخرى وهو يقول:
 يحطك؟.. وكيف عرفت؟ -

 اعتبرت قوله هذا إسرافاً في الوقا ب فقةت عةى الفور:
 ومن تكون أنت لتسألني؟ -

التي ضمنتها صوتي وأنا أقول فقال بهأوء رغم نبرات الغضب 
 جمةتي الأخيرة:

 أنت التي أعطيتني هذا الحق. -

 أنا.. كيف؟! -

بأن أخبرتني بما لم تكن امرأة أخرى لتجرؤ عةى الطوح به  -
 لرجل غريب.

 بأا لي محقا بأرجب كطيرة فيما قاله، ولكني لم أتردد في القول:
 ومع ذلك فةي  من  قك أن تحاول نصح . -

نصحك.. بل أنا أخبرك عن انططاعداتي  ولكني لا أ اول  -
 بأقصى ما أستطيعه من صأق.

 وما انططاعاتك عنه؟ -

 أنه غير جأير بالثقب. -

 ألا ترى أنك ظالم بحكمك هذا؟ -

 وكيف أكون ظالما؟ -

 لأنك لا تعرفه. -

 ولكن بمقأوري أن ألا ظ. -

 وما الذي لا ظته؟ -
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لا ظت كميب الأدويب الدتي يأخدذها.. أهدو يجهدز      -
 مستشفى؟

 ، ومع ذلك ما أدراك بحاجته إلى الأدويب.لا تطالغ -

أولا هو يطأو موفور الصحب.. وثانيا والأهم أنا أعرف لم  -
 يطةب هذه الكميات الكطيرة.

 لماذا؟ -

 لأنها مجانيب. -

شعرت وكأنه نعنني بتصريحه هذا.. لا لأنه كان مخطئا فيمدا  
قال، ولكن لأنني كنت قأ لا ظت أن وسيماً لم يعأ يأفع ثمن مدا  

من أدويب ما أن تونأت علاقتنا أكثر.. لم أعرف بم أجيدب   يطةطه
 فقةت مراوغب:

 ولكنه يحطني -

 وهل ادعاء الش ء يكف  دليلًا؟ -

انتطهت إلى ما كان يعنيه ولكني أكمةت ما كنت أود قولده  
 بهأوء:
  تى إنه يكتب لي شعراً. -

ضحك  ينها بصوت مسموع لةمرة الأولى منذ أن تقابةندا،  
 وقال:
د كةمات.. ت من يأري كم من امرأة قأم كةمات.. مجر -

 إليها تةك الكةمات.

 ولكن، إلى أين ذهطت سةمى مع هيفاء.. لقأ تأخرتا.. آسفب
موت لأنني لم أعأ أستطيع التركيز، سأتوقف الآن، ولكن قطدل   يا

أن أنسى، وددت القول هنا أني لم أنرد  يّان ذلك اليوم.. بدل لم  
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فقأ بأا لي صادقاً.. صادقاً إلى درجب عج منه  تى في النهايب، ندزأ
غير معقولب وهو يأق الأسفيخ الأول في صةب ثقتي بمشاعر وسيم 

موت، منذ ذلك اليوم بأأ وجهه يفرض نفسه عةى  يا تجاه !.. آه
ذاكرتي عنأما لا يكون موجودا، وبأأت مشاعر الفرح تغدزوني  

سدا ب   يخ أراه، فيما ظل وجه وسيم الوسيم طة  المزيأ مدن الم 
 لوجه  يّان في خيالاتي وأنا لو أي.
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سارت سلرى بخطى ثابته باتجاهه بعد أن دلتها هيفاء عليه.. من 
بعيد، بدا لها مجرد مراه.، فعجبت لحال صديقتها التي ورطت نفسها 
بمثل هذه العلااة!.. ولكنها بدأت توك بحكرها ذاك كلرا ازدادت 

وكأنه اد تجاوز الثلاث  من عرنره..  وح  واجهته بدا له  اربا منه.
( نننز صييح أنه كان يرتدي كرا الوباب جميعا، السنروال )الجي 

و)التي شيرت( اغعتادين، ولكن لا يمكن للع  أن تخطن  علامنات   
النضج البارزة على وجهه.. وافت أمامه من دون أن ينتبه لها لأننه  

 ن دون ألقاب:كان ينظر باتجاه آخر.. االت متعردة أن تذكر اسمه م
 مرحبا ماهر. -

بدا عليه وكأنه اد أجفل ح  سمع اسمه، التفت إليهنا فباننت   
فوراً على وجهه علامات اغفاجأة، تساءلت مع نفسها عرا حلّ به، 

 االت:
 أنا.. -

 ولكنه ااطعها اائلا:
 أعرف، ولكني لم أتواع هذا! -

 لم تستطع أن تفهم ما يقصد فتساءلت:
 ما الذي لم تتواعه؟ -

 تكوني بهذا الجرال.أن  -

االها وعيناه معلقتان بوجهها، ثم أكرل منن دون أن يعطيهنا   
 المجال للرد:
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 مستييل. -

 وما اغستييل؟ -

 أن تكوني بهذه الروعة.. هذا يفوق أشد أحلامي تفاؤلًا. -

أدركت في أعرااها أنها لم تكن مستعدة غثل هذا الينزل الصريح 
كرت أننه يتصنورها   ولذلك شعرت بالحيرة، ولكنها سرعان ما تذ

 هيفاء فقالت:
 ولكن.. -

 ولكنه ااطعها مرة أخرى اائلا:
دعيني أنعم النظر في وجهك أرجوك.. أنت جميلة جدا، لم  -

 أتواع ذلك.

تساءلت مع نفسها عن مصير كل اغواعر غنير اغريحنة النتي    
كانت توعر بها وهي تتقدم منه لتبلينه القرار؟.. بحثنت في أرجناء   

غير شعور خفيف بالامتنان غا يقول.. بل شعرت نفسها فلم تجد ثمة 
بتعاطف معه وهي تنوي أن تخيب رجاءه!.. ولكنها سنرعان منا   

 تداركت نفسها وحزمت أمرها، فقالت:
 ماهر أرجوك أنا لست هيفاء. -

 بانت اغفاجأة على وجهه فقال متلعثرا:
 سيدتي. يا ومن تكون  -

 أنا صديقتها واد أتيت.. -

 متسائلًا:ولكنه ااطعها 
 هل حدث لها شيئا؟ -

 لا لم.. -

 فقاطعها مرة أخرى:
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 ولِمَ أتيت أنت، هل أرسلتك هي؟ -

 طبعا. -

 هل هي مريضة؟ -

حينها تضايقت من طريقته اغندفعة في إلقاء الأسئلة ومقاطعتها، 
 االت:
 أرجوك ماهر دعني أفهرك. -

 لم يبد عليه أنه اد سمعها، بل اال بطريقته نفسها:
 يجب أن تأتي. نحن متواعدان، كان -

االت سلرى وهي تحاول أن ترسم الجد على ملامحها لتترك أبلغ 
 الآثار عنده:
 أعرف واد أتيت لأخبرك بنأن كنل شنيء يجنب أن      -

 ينتهي.

أجفل ح  سمع ذلك، ولكن بدا وكأنه اد تمالك نفسه سنريعا  
 لأنه اال:

 ولكن غاذا؟ -

 لأنه لا يصح. -

أن في وجهنه  سكتت لتستطلع أثر كلامها عليه، فلاحظنت  
ملاحة واضية.. لم يبد في عينيه غير الانينراس الكامنل في التطلنع   

 بوجهها.. أكرلت:
 هيفاء زوجة وأم، وما يمكن أن يحدث بينكرا خطأ فاد . -

 ولكني لم أكن البادئ. -

ماهر، يمكن للإنسان أن يخطنأ ثم يتراجنع..    يا لا يهم -
 ساعدها.
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 وكيف يمكنني أن أساعدها؟! -

 ابتعد عنها. -

يفكر اليلا، ابل أن يرتسم ظل ابتسامة على شفتيه،  هعليه أنبدا 
 اال:

 أبتعد.. بورط. -

 فكرت مع نفسها، "بهذه السرعة!"، ولكنها االت:
 شرط.. وما هو؟! -

 أن تساعديني بذلك. -

لم تستطع أن تتأكد إن كان جادا فيرا اال أم أنه كان مازحا.. 
 فردت واد بدأت سيب الوك تتراكم في داخلها:

 يمكنني أنا أن أساعدك في ذلك؟!وكيف  -

 بأن تكوني صديقتي. -

تحول الوك إلى غضب بدأ يفور، فتيت فاها لتقنول شنيئا   
 ولكنه عاجلها بالقول:

على الفيسبوك أاصد.. أليس عندك حسناب، أضنيفيني    -
 أرجوك.

 غار الينضب سريعا من داخلها، ولكنها تعردت أن تقول بحدة:
 أستاذ؟ يا وما الذي تريده مني -

 بد عليه أنه اد اهتم لينضبها الظاهر فقال وهو يبتسم:لم ي
 هل تخو  مني؟ -

 ضيكت وهي تقول:
 ولِمَ أخوى منك أو من غيرك؟ -

 انتهينا إذاً، أضيفيني. -
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 طرأت فكرة مستعجلة على بالها في تلك الليظة فقالت:
 وتحذف هيفاء؟ -

 أحذفها طبعا. -

 إذاً سنرى. -

 شعرت وكأنها اد أنجزت اغطلوب فينادرت مسنرعة.. وهني   
تينذ الخطى باتجاه اغكان الذي تركت هديل فيه، بدأت تفكنر بمنا   
حدث للتو فتعجبت لنفسها.. ما الذي فعلته، ولكنها سنرعان منا   
سصرت من نفسها لأنها فكرت بما يمكن أن تخافه منن هنذا اليننر    

 اغينرور.
 

اد استقلت سيارة الأجرة التي في تلك الليظات، كانت هيفاء 
طلبت من سائقها أن يأخذها إلى بيت سهاد.. شعرت فجأة بعندم  
الرغبة بالبقاء في النادي، بعدما تركتها سلرى متجهة إلى ماهر لتبدد 

ل. ننزحلرها الحلو الذي رسمته وهي تفكر بلقائه.. شعرت وكأنها ت
من معاناتها إلى درك سيي. فبدت لحظتها سهاد وكأنها طوق النجاة 
 التي لا تريد أن تنتهي ولذلك اتصلت بها واتفقتا على اللقاء.

ح  توافت سيارة الأجرة عند اغدخل الوحيد لنذلك الحني   
الذي سدت أزاته اغانعات الكونكريتية وجذوع الأشجار وكل منا  
من شأنه أن يخدش النظر في عر  مزري لقلة الذوق، وجدت سهاد 

.. ضرتها سهاد بودة إلى صدرها وهي تينرر في انتظارها كرا وعدتها
وجهها بالقبلات، فوعرت به لقاء بهيجا يلي. بكل تلك السنوات التي 
مضت منذ أن تلااتا للررة الأخيرة، وبادلتنها موناعرا سنصية،    

 وابلات.. سارتا إلى البيت القريب من اغدخل اليتيم.
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، وح  بدا لها البيت الذي دخلته نظيفا جدا رغم طرازه العتي.
رفعت رأسها لم تليظ خيوط العناكب التي تعودت على رؤيتنها في  

 البيوت اغوابهة القليلة التي زارتها من ابل.. االت سهاد:
 لنجلس في الصالة. -

 ثم سكتت ابل أن تضيف:
أو في أي مكان توائ .. فنين لوحدنا هنا علنى أينة    -

 حال.

 فتساءلت هيفاء:
 وأين البااون. -

 ايد:فقالت سهاد بصوت مح
 لا باا .. أنا أسكن لوحدي في هذا البيت. -

شعرت هيفاء بينرابة فكرة أن تعيش امرأة مثل سهاد لوحندها  
في مثل هذا الوات العصيب، ولكن صاحبتها لم تعطهنا مجنالا لأن   

 تسأل، فقد أضافت:
أنت تعرف  أني لم أتزوج، ولذلك عوت في هذا البينت   -

حن  ماتنا،   ي بنبعد زواج اخوتي واخواتي، مع أمي وأ
 وهكذا بقيت لوحدي.

لم تعل. هيفاء ح  جلست في الصالة لتجلس سهاد أمامهنا..  
 االت بعد صرت اصير:

 سهاد؟ يا ولكن لِمَ لَمْ تتزوجي -

بدت اغفاجأة على وجه سهاد وهي تسرع هذا السؤال النذي  
 يبدو أنها لم تتواعه، فقالت بسرعة:

 اسرة ونصيب. -
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ولكنها لم تستطع أن تكبح بسرة تسللت إلى شفتيها لم يفنت  
هيفاء أن تليظها ولكنها لم توأ أن تعل. بويء.. االت سهاد بعند  

 مرور اليل من الوات:
 هيفاء.. ما بك؟ يا يبدو وجهك شديد الويوب -

فوجئت هيفاء بالسؤال تماما فتلعثرت.. أرادت أن ترد ولكنن  
تنع وصوت سلرى اليناضب وهو الصور حاصرتها.. وجه زوجها اغر

يعنفها.. تذكرت وجه ماهر الجريل الذي كان يعدها بالانتقام منن  
برودة فراشها الزوجي، وليالي السهاد بسبب الرغبة المحبطة.. حاولت 
أن تتراسك، ولكن دموعها أبت إلا أن تخذلها فبكت ابل أن يولند  

 الرد.. سمعت صديقتها تقول بصوت متعاطف:
 أخبريني. ما بك هيفاء.. -

ثم أتبعت سؤالها بالانتقال إلى جانب هيفاء لتضع يدها على ركبتها 
في حركة تعاطف واضية.. لم تستطع هيفاء أن تسيطر على دموعهنا،  

 بل استررت ببكائها الصامت ثوان أخرى.. االت صاحبتها:
 هيا هيفاء أخبريني، أنا صديقتك التي تحبك. -

لكنن صنوتها أأ أن   ابتسرت لها هيفاء من خلال دموعها، و
 يعينها إلا بعد لأي لتقول:

 سهاد. يا حياتي تتهاوى -

 داعبت سهاد خدها وهي تبتسم لها براة، واالت:
 هيا اخبريني بكل شيء. -

صعب على هيفاء أن تخبر صديقتها التي فاراتها منذ سنوات عن 
ما تعتبره كل امرأة طبيعية أسرارا شصصية لا يصح الافصا  عنها إلا 

 للرقرب .. االت بعد تفكير اصير:
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 مواكل.. مواكل مع زوجي. -

 االت سهاد على الفور:
 آه فهرت.. تبا للرجال.. أيضربك؟ -

 ارتفع صوت هيفاء وهي تقول:
 لا.. لا أبدا. -

 فرا فعل بك إذاً؟ -

لم ترد هيفاء هذه اغرة، بل ازدادت دموعها انهراراً.. لاحظت 
 ل:أن سهاد اد ااتربت منها، ابل أن تقو

 ألن تخبري صديقتك بما تعان  منه.. أنا أريد أن أساعدك -
 هيفاء فأنا أحبك كثيرا. يا

 تطلعت هيفاء إليها بامتنان ابل أن تقول من خلال دموعها:
 سهاد. يا لا أعرف كيف أخبرك -

 حدات سهاد بعيني صديقتها واالت:
 هل الأمر يتعل. بالجنس؟ -

أومأت برأسنها  أحرجت هيفاء ولم تعرف كيف ترد، ولكنها 
 ايجاباً.. االت سهاد بانفعال لم تحاول أن تخفيه:

تلك هي كارثة النساء.. أنا لا أعرف لِمَ يربطن مصيرهن  -
بقطعة الليم اغتدلية تلك.. كينف يرضن  بالعبودينة    

 بسببها؟!

لم تستطع هيفاء أن تكبح البسرة التي ظهرت على شفتيها رغم 
 دموعها.. االت باستيياء:

 ا هو الطبيعي؟أو ليس هذ -

 صاحت سهاد:
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 عن أية طبيعة تتكلر ؟ -

أليست هي الطريقة الوحيدة لاستررار الحياة على هنذه   -
 الأر ؟

أها.. العذر التقليدي.. اولي لي، أتريديننه الآن لأننك    -
 تفكرين بانجاب اغزيد من تلك اغصلواات الينريبة؟

 طبعا لا.. لقد أغل. اغعرل منذ سنوات. -

 فأين الطبيعة إذاً. -

 ولكن عدم الانجاب لا يعني انتفاء الرغبة. -

 أفهم ذلك.. ولكن أين الطبيعة في ذلك؟ -

 سهاد.. غرائزنا هي الطبيعة! يا ما هذا -

هيفاء.. إن الت الطبيعة فهذا يعني ممارسة الجنس منن   يا لا -
أجل الانجاب فقط، وهذا منا كاننت تفعلنه جنداتنا في     

أرادته الطبيعة، الكهوف، هكذا كانت تعرل الينريزة، هذا ما 
ولكن ما توعرين به هو اضافة انسانية بحتة، أم أنك تتصورين 
أن اولئك العاهرات كنَّ يبيثنَ عن اغتعة ابل آلاف السنن   

 شركائهن؟! عندما يرتضَ  أن يفتينَ سيقانهنَ )لإنعاظات(

 نعم، هذا ما كنَّ يفعلنَ، هكذا تعرل الينريزة. -

عن الرغبة.. عن الحاجة  الينريزة نعم، ولكننا نتيدث هنا -
وليست الينريزة، افهري هيفاء، الأمر مختلف تماما، فننين  
نحتاج الرجل عندما نريد أن ننجب، ولكن الأمر مرهنون  
بإراداتنا عندما نريد أن نترتع، أن نوعر باللذة.. وهنناك  
عورات الطرائ... اولي لي، أما فكرت بأن تخدمي نفسك 

 مان؟!بنفسك وأنت تعان  من هذا الحر
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 صاحت هيفاء وهي تكاد لا تصدق أذنيها:
 سهاد.. معقولة؟! يا بهذا العرر -

 وما هو غير اغعقول.. ألا تريدين أن توعري باللذة؟ -

 نعم، ولكن الأولاد.. -

 لم تدعها سهاد تكرل عبارتها بل االت:
 أولاد؟!.. وما دخل الأولاد بهذا؟ -

تجيب ولكن سهاد لم تكن تنتظر إجابة لأنها  لم تعرف هيفاء بَم
 أكرلت اائلة:
تستي  منهم؟.. أما كان الأولى بك أن تخجلي منن أن   -

ويهرلك ح  لا  تكوني عبدة لرجل يلجك ح  يوتهيك
 يريد، أو لأن ذلك الويء لم يعرل كرا ينبيني؟

 صاحت هيفاء واد بلغ بها الحرج أاصاه:
 سهاد. -

ا تهتم غعارضنتها، فقند أكرلنت    ولكن لم يبد على سهاد أنه
 بهدوء:
آسفة هيفاء، ولكن لا بد لأحد أن يقول الحقيقة.. أننت   -

تقول  أنك تخجل  من ممارسة العادة السرية وأننت أم..  
حسنا، ألا تخجل  من أن تأخذي كل الأوضاع اغهيننة  
التي يطلبها منك زوجك وهم ينامون في الينرفة المجناورة،  

 ك بحلول )أبو عرّام( فيه؟لمجرد أن يتورف عضو

 ولكن ذلك ما يفعله الجريع! -

 ولِمَ يفعلونه؟ -

 لأنهم تعودوا اغتعة.. ويريدونها. -
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وأنا أتحدث عن اغتعة واللذة هنا.. أنا فقط لا أفهنم لِنمَ    -
يجب أن تكون حصراً بذلك الويء واد انتفت الحاجة إلى 

 الانجاب؟!

 كلرات حنائرة  لم تستطع هيفاء أن تجد ما تقول هذه اغرة غير
 هي:

 سهاد؟ يا ما العرل -

 ضيكت سهاد وهي تقول:
لا تهتري حبيبتي فقد أتيت إلى حيث كان يجب أن تنأتي   -

 منذ زمن بعيد.

أرادت هيفاء الحائرة أن تسأل صاحبتها عرا تقصد، ولكننها  
لاحظت أنها اد إزدادت اربا مما يؤكد وضو  مقصدها إلى درجنة  

. أهذا يعني أن الونائعات عننها   فاضية.. اختلطت عليها الأمور.
حقيقية؟!.. فلتكن، ولكن أهي تعني أنها يمكن!.. لم تستطع أن تكرل 
الجرلة ح  في خاطرها.. لم يخطر لها هذا الأمر ببال، ولكن الايحناء  
في كلام سهاد كان مريباً بالنسبة لها.. شعرت بخوف زاد ارتباكها.. 

ا تحاول تخر  ما يجري كانت سهاد خلال ذلك تراابها بترعن وكأنه
 في داخلها.

 االت سهاد بعد صرت طال اليلا:
 أنا صديقتك وسأساعدك بأاصى ما أستطيع. -

 خفف الخوف اليلا من ابضته عليها.. االت بتلعثم:
 شكن، شكراً حبيبتي. -

عيني؟!"..  يا ولكنها تساءلت في داخلها "بم يمكن أن تساعديني
 االت سهاد:
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 أن أساعدك بالطبع.أنت تعرف  أنني أستطيع  -
بدت سهاد وكأنها تقرأ أفكارها بالفعل، فعاودها الخنوف.. لم  
تدرِ إن كانت صاحبتها تمارس معها لعبة نفسية، أم أنه سير من نوع 
ما.. انكروت في مكانها.. ضينطت سهاد علنى فصنذها واالنت    

 بصوت هامس:
 حبيبتي. يا استرخي -

ابتسامة على لم تستطع أن تسترخي، بل اكتفت بمياولة رسم 
شفتيها لتراها سهاد التي كانت تراابها باصرار.. تملرلنت فأتاهنا   

 صوت سهاد آمرا هذه اغرة:
 استرخي. -

فاسندت ظهرها إلى ظهر الأريكة وهي تكاد تبكي لعجزها عن 
التفكير بالتصرف الصييح الذي يجب أن تتبعه.. االت سهاد بلهجة 

 حانية ولكنها مفعرة بالقوة:
هيفاء.. لن يجبرك أحد على شيء، ولكن افهرني..   يا لا تخافي -

 ما أعرضه عليك إنما هو من أجلك، وااسم أنك ستكون  سعيدة.

 ثم سكتت.. حدات ملياً في وجهها، ابل أن تقول:
 حلوة!(. چ بعد چول عليننز)ا -

 أردفت اولها بابتسامة ودود ابل أن تضيف:
 يخبل!(. چ)جسر -

وضوحاً، ومع ذلك لم تستطع أن كانت الرسالة هذه اغرة أكثر 
 تصدق.. االت مراوغة:

)شكرا حَبيبْتي(، ولكن ما العر ؟.. لم أعرف أن هنناك   -
 عرضاً!
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 فردّت سهاد وهي تركز على كل حرف تقوله:
 )لا تتلوت  براسي(.. هناك عر .. وتفهر . -

حينها، لم يعد هنالك شك باغرة، فاضطربت أيما اضنطراب..  
 واالت: نهضت فوراً بلا شعور

 لا استطيع سهاد.. أنا ذاهبة. -

 نهضت سهاد هي الأخرى، واالت بجفاء لم يخفَ عليها:
 (.چ)بكيف -

إزدادت اضطرابا.. سارت باتجاه الباب، ولكن سهاد استوافتها 
 فجأة واالت لها:

 )حَبيبْتي هيفاء(.. أنا صديقتك.. وسأبقى كذلك. -

 شكراً. -

فرفض العر  لا لا تترددي بالاتصال أرجوك إن احتجتني،  -
 يعني نهاية صدااتنا.

حاولت أن تقول شيئا، ولكنها لم تجد ما تقولنه، فأكرلنت   
 سهاد:
 أرجوك افهري. -
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صأيق ، فقأ أردت أن أخبرك بأشدياء عميقدب..    يا أنا آسفب
عميقب جأا، ولكني لم أخبرك نوال الأسدابيع الدتي مضدت إلا    
التفاهات التي استطيع أن اقولها لأيب صأيقب مقرّبب، ولكنه النفداق  
الذي تعودناه كطشر، فقأ تعودنا أن نقول كل ما من شأنه أن طف  

طأو أننا لن نستطيع أن  قيقتنا عن أعيخ الآخرين.. هكذا تعودنا وي
مدوت أندا لا    يا نتخةص من هذا الأمر بسهولب.. عنأما أبوح لك

أريأ أن أدين أ أا أو أن أكيل لأ أ، أنا فق  أريأ أن أبوح لدك  
بكل ما يثقل وجأاني.. أريأ أن ابوح بطريقب تجعةني أدرك السدلام  
الأاخة  الذي أتحأث عنه منذ أن وعيت نفس ، وهذا لن يحأث إلا 

 ن كنت صادقب في كل ما أقول وأن لا أخف  عةيك شيئا.. أبأا.إ
منذ اليوم سأبأأ باخطارك عن خافيب نفسد  كمدا هد ..    
سأخبرك عن كل ما لا يعرفه أ أ عني غير الذين شاركوني بطعض 
ما فعةت، ولكن قطل ذلك وددت أن أخبرك بأنني كندت نفةدب   

. لا، أنا لا أريأ أن نطيعيب قأ لا تنطئ ظروفها بما إنتهيت إليه الآن.
أداري شيئا، فق  أردت أن أقول الحقيقب كما هد  ونطعدا لدن    

 أخشى شيئا لأنك لن تخبر أ أا بكل تأكيأ.
كان موظفا  كوميا أيام كان هذا الأمر يعني شيئا من بد  أ

 يث تأميخ العي. الكريم لعائةب صغيرة كعائةتنا المكونب من أمد   
لك  يحقق  ةمده في تكدوين   وأخت وأخ أنا أكبرهم.. وبد  وأ

عائةب، تزوج من أم  التي أتت من بيئب فقيرة في أول فرصب اتيحت 
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له، لم يطحث عن عروس أثقف من أم  شطه الأميدب، ولم ينتظدر   
أخرى من مستوى اجتماع  أفضل، فق  تزوج.. وإن أردت قول 
الحق، فيجب عة  أن أعترف بأنه كان أفضل أب يمكن أن يمنحده  

ولم يتغير هذا  تى بعدأ  بد  نا، فقأ كنت مألةب أمجتمع كمجتمع
أن رزق بالولأ الذي يشكل ثقلًا بارزاً في العائةب العراقيب التقةيأيب، 
ولذلك مات وهو يحمل كنيب "أبو هأيل" التي لم يأنف من سماعهدا  

كان النقطب المضيئب الأولى في  ياتي، ولا أعرف إن  بد ،يوما.. أ
علاقتي بأم  أ ياندا، فقدأ كاندت     كان هذا هو السطب في توتر

هالتابوهات ، وفرضدها،   دمتأينب وصارمب وتطأو وكأن التقيأ ب
متعب لها.. نطعاً هذا لا يعني أني يمكن أن أنسدى فضدل أمد  في    

كان هو الشخص الأهم في بد  تكويني، ولكنني فق  أعتقأ أن أ
 ياتي، وهو من جعل السنوات التسعب الأولى من  ياتي، الأسدعأ  

موت، لماذا يجب أن نكبر؟ ولكن ما هذا الهدذر،   يا الأجمل.. آهو
يجب أن نكبر في النهايب.. المهم، في العاشرة من عمدري  دأث   
الزلزال عنأما بأأت تةك الكتةب الخطيرة في صدأري بدالتكوّر،   
انتطهت إليها وتعودت أن ألامسها كةما اقتنصت خةوة لنفسد ،  

به في الطأايب وأنا أداعطها  كانت هالأغأغب  ه  كل ما كنت أشعر
بأنامة ، ولكن مع مرور الوقت بأأت مشاعر شتى تغدزوني، وفي  
أماكن شتى.. وهكذا بأأت تةك المشاعر الةذيذة الغامضب تنتابني، 

 ولم أ تج لأ أ ليخبرني بأن ذلك يجب أن يكون سري الخاص.
.. أما كدان بامكداني أن   بد ؟موت، لِمَ فعةوا ذلك  يا آه

د امرأة عاديب تحب وتكره وتعمل وتمارس الجن  كأيدب  أكون مجر
امرأة نطيعيب؟.. لِمَ  ولوا ذلك الش ء إلى هاج  سدةب مدني   
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السكينب ورا ب الطال نوال  ياتي.. لِمَ جعةوني أمارس نشداناتي  
كالآلب، بلا  ب ولا اهتمام لأن الأهم دوما كان هو الجن  الذي 

موت لأنهم لم يدوفروا لي   اي أ ةم به نوال الوقت.. أنا لا ألومهم
الجن  عنأما بةغت وأنا في العاشرة!، انا أعرف أن هدذا لدي    
معقولا، أنا ألومهم فق  لأن أ أا لم يأخذ بيأي في ذلدك العمدر   
العصيب.. لم يكةف أ أ نفسه عناء أن يفهمني ما يأور.. ما كان 
ضرّ أم  لو أنها كانت قأ  ذرتني من قطرات الأم تةدك الدتي   

أرعطتني ثلاثب أيام بكامةها قطل أن تكتشفها أم  بنفسدها  ظهرت ف
عةى ملابس  الأاخةيب التي غسةتُها مرارا وتكرارا عخفاء الأمدر  

بدد   عنها، ولكني عجزت، فإذا بها تحمل أ أها بيأها وتتفرس 
فطكيتُ من شأة الخوف قطل أن تأخذني إلى  ضنها وتقطةني وهد   

 تقول:
  .هيمب فأوة لطنتي.. صارت مرة -

ما كان ضرّها لو أخبرتني عن كيفيب تشريف  هذه الدأنيا، أو  
من أجل ذلك؟.. ما كان ضرّها بد  أن توضح لي ما فعلاه ه  وأ

لو أنها كانت قأ أعفتني من عقوبتها الضاريب يدوم اكتشدفت أني   
كنت ألعب لعطب هبيت أبو بيوت  مع أخ  الصغير.. أقسم لك أنها 
كانت الأولى والأخيرة، ولكن أثرها في النف  ما زال  يا  دتى  
هذه الةحظب.. أما كان بامكانها أن تجعةني أفهم بألا عدن تةدك   
الةطمات التي كادت تفقأني عقة ؟! ما كان ضرّهم لو أن أ أهم 
شرح لي هفسةجب  قضيب الرجل بألا من أن أضيع معظم سنوات 

مدوت قصدب هدذا     يا وأنا أتساءل عن سرّه المحير؟ آهبد  شطا
 القضيب مع  لو أها قصب.
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بأأ الأمر  يخ اقتحمت عةى والأيّ غرفتهما ذات ليةب لحاجتي 
ها ممأدة عةى السرير عاريب تماما وه  تضع يأها عةى إلى أم .. رأيت

شيئها وتطتسم لش ء أمامها، جمأت في مكاني ولكن عقة  لم يجمدأ  
فف  جزء من ثانيب استوعطت فكرة أنها كانت تأاعب مندها مدا لم   
تأخر فرصب في تحذيري من مأاعطته مني..  ركت نظري بالاتجداه  

منامته عن عريه، تركدز  ينضو بد  الذي كانت تنظر اليه فرأيت أ
نظري عةى وسطه.. أسفل بطنه كان ذلك الش ء.. لم يطأ لي شديئا  
إنسانيا، لا لي  إنسانيا بالمرة فكل ما يستطيل منا يتجه إلى الأسفل 
إلا هذا الذي يمتأ إلى الأمام متحأيا قوى الجاذبيب.. مدأق الهداون   

ا خطدر  النحاس  الذي كانت تحتفظ به أم  في المططخ، كان اول م
بطالي  يخ رأيته، ولكن ذلك الش ء لم يكن نحاسيا.. لم يطأ كدذلك،  

 !.. وقفت ذاهةب في مكاني لا أعدرف  دبل كان جزءاً من جسأ أب
فجمأ هو الآخر لا يعرف ما يفعدل هدو   بد  ما أفعل  تى رآني أ

ايضاً،  انت مني نظرة إلى أم  فرأيتدها وقدأ غطدت جسدأها     
إلى رعب وه  تتطةع إلي.. أدركدت  واستحالت السعادة في عينيها 

أنني قأ تجاوزت  أودي فهربت.. ركضت إلى غرفتي ولجدأت إلى  
سريري  يث غطيت رأس  وبقيت أرتجف وأنا أ داول أن أقديّم   

بعأ قةيل وقدأ  بد  فأا ب ما فعةت وأخمن ما العقوبب..  يخ أتى أ
ه أعاد لط  منامته، تظاهرت بالنوم وأبيت أن أفتح عينّي رغم منادات

لي باسم .. بأا صوته رقيقا فهأأت مخاوفي قةديلًا ولكدني لم أرد..   
 شعرت به يقف قريطا مني قطل أن يقطةني عةى جطيني ويذهب.

موت، هذا مدا   يا لم تشعرني تةك القطةب إلا بالاشمئزاز.. نعم
شعرت به، وبم تريأني أن أشعر وأنا أستجمع معةوماتي الضئيةب عن 
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أ اديث صأيقاتي ومن  رمب تةك الأشدياء  الأمر التي جمعتها من 
التي عةموني إياها أهة .. لا تةعب بهذا ولا تأاعب ذاك.. أندا لم  
أضططهما متةطسيخ، ولكن كان الأمر أكثر من واضح رغم عمري 

كانا في سطيةهما بد  الصغير، كانا يتهيآن لعمل الفا شب.. أم  وأ
نا طشيان عةينا من أنا! وأم  أنا! يفعلان ما كابد  إلى الفسق.. أ

موت كيف كان  يا لله يا فعةه.. هذه تأاعب وذلك طرج سيفه..
يمكنني أن أتقطل الأمر وأنا أرى هذين الانسانيخ الةدذين صدأّعا   
رؤوسنا بمحاضراتهما عن الأخلاق والفضديةب وهمدا يسدتعأان    
ليمارسا ذلك الفعل الأدنى الذي لا يقترفه إلا أسوأ الناس.. هيدا  

كيف يمكن أن يكون وقع هذه الجمةب عةى وجدأانك  تصور مع  
أم  .. كيف يمكن  چوأنت نفل في العاشرة من عمرك.. هأبويب يني

لعالم  الصغير أن يصمأ وأنا أكتشف فجأة أندني بندت أسدوأ    
الناس؟.. بكيت ليةتها كثيراً وأندا أفكدر بصدأيقاتي.. كيدف     

طداً، كيدف   سأواجههن في الغأ وأنا محمةب بهذا السر الفظيع؟!.. ت
 !.بد ؟أمكنهما فعل ذلك 

نطعاً، أنا لا أتذكر كيف تمكنت فيما بعأ من تجاوز الأمدر،  
رغم أن صورة والأيّ قأ خُأشت عنأي بعأ تةك الةيةب.. ولكن 
صورة وا أة بقيت واضحب في بالي وأبت أن تغدادر ذاكدرتي..   

بيخ نيات ملابسه، لم تطارح بد  صورة ذلك هالمأق  الذي طفيه أ
صورته ذهني أبأاً منذ ذلك اليدوم.. وبقدى سدؤالي  دائرا في     
وجأاني.. كيف يمكن لةرجال أن طفوا ذلك الش ء الهائل عندأما  

ع ولا نددز يكونون مرتأين ملابسهم؟! أيمكن أن يكون قدابلا لة 
يةطسوه إلا  يخ يريأون أن يفسقوا؟! ولكني كنت أعرف جيدأا  



68 

أعضدائنا ولطسدها،    عندزأننا معشر الطشر لسنا دمى ويستحيل 
فكيف يحأث هذا؟.. هذا ما لم أعرفده إلا بعدأ أن تزوجدت!..    
أتعرف،  يخ أغويت أخ  وأقنعته بأن يةعب مع  في ظهيرة يدوم  
 ار جأاً.. لم يكن يسمح لنا بالخروج من الطيت إلا مدع العائةدب   
ولذلك كان لا بأ من قضاء معظم الوقت في عطلاتنا الصديفيب في  

افرنا أو ذهطنا لزيارة أقارب أو أصدأقاء، وأندت   الطيت إلا إذا س
تعرف أن الوقت يكاد لا يمر عنأما تكون نفلًا محاصراً في الطيت.. 
المهم هو أني فكرت في تةك الأيام، بعأ أن بأأت تةدك المشداعر   
الجأيأة تتحكم بجسأي، ومزاج  أ يانا، أن أستفيأ من أخ  لأنه 

الكطير، تأكأت من نوم أم   الذكر الو يأ المتاح لي في ذلك الطيت
من عمةه لمشداغةه الكدثيرة، وكدذلك    بد  في يوم لم يأت فيه أ

تأكأت من نوم أختي لأنني لم أكن أ تاجها.. أغةقنا بداب غرفدب   
الضيوف عةينا وأقنعت المسكيخ بأننا أنثى وذكر في يوم عرسدهم،  

ع ملابسه كما أفعل وافق فوراً ولكني ندزوعنأما نةطت منه أن ي
ق  وجرأتي لم يكونا يسمحان لي أن أتجداوز  ندزأسرف لأن كل لم 

فكرة المحرمات التي غرست في أعماق .. بقينا بملابسنا الأاخةيدب  
. أقنعته بأن يلام  نهأي الوليأين فذلك طد .وجعةته ينام إلى جان

كان أقصى ما أستطيع تصوره عما يفعةده العدرائ  في ليةتدهم    
يمتثل لأمري، شعرت بصدلابب   وهوبد  الموعودة..  يخ التصق 

شيئه وكأنه يحاول اختراق فخذي، فتذكرت المأق الذي  يّدرني  
وتصورت أن هذه فرصتي لأعرف ماهيته، و يخ فكرت بأن أمدأ  

موت، عانيدت   يا يأي لأكشف عنه، سمعت الصرخب الهائةب.. ياه
نويلًا مما  أث في ذلك اليوم الرهيب، ويتعطني جأا أن أستذكره 
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 وعأتك بأن أخبرك عن كل ش ء، وسأفعل.. كاندت  الآن ولكني
صرخب أم  التي ما أن رأيتها واقفب فوق رأس  وقأ هاج الغضدب  
في عينيها،  تى شعرت بأفء الطول بيخ ساقّ ، ولكنها لم تدرلني  
بعأ أن فرّ أخ  فرا ت تضربني بكل قواها وكانت المدرة الأولى  

ي أرعطني  قاً كان التي أتعرض فيها إلى عقوبب جسأيب، ولكن الذ
صراخها، فقأ بأا لي في تةك الةحظات الرهيطب وكأنه صدوت الله  

الذي اقترفته، وه  تخبرني عن جهدنم  طد  الغاضب من عظم ذن
التي أنا ذاهطب إليها بكل تأكيأ.. لم تر م ضعف  ولم تأبه لدأموع   

الذي لا أشك أنه كان واضحا وأنا أتوسدل إليهدا   طد  ولا لرع
التي كانت تضربني بها.. ه  لم تكف عن الضرب  تى وأقطل يأيها 

وي تحدت السدةم   ندزكةّت يأاها، وعنأها هربت من أمامها لأ
كالكةب الذليل وأنا أ اول تصور هول ما اقترفت.. بقيت هناك، 

بيخ الحيخ والآخر فأرى نظرات الله الغاضدطب  بد  وكانت ه  تمر 
أنا هناك، وعنأما في عينيها فيزداد بؤس .. رلني سةطان الكرى و

استيقظت وجأت نفس  في سريري وقأ ألطسني أ دأهم منامدب   
وبأّل لي لطاس  الأاخة  المطةل.. لم أسأل نفس  عمن فعل ذلدك،  
بل انشغةت بقراري الذي اتخذته  ال يقظتي، فقأ  دان وقدت   
الحجاب الذي لطالما أقضّت مضجع  فكرة ارتأائه.. قررت يومها 

أداء واجطاتي الأينيب لعة  أستطيع أن أنقذ أن أرتأيه وأن أستعيخ ب
 ما تطقى من  طام رو   الطائسب.

بدد   نطعا لم يكن لمثل هذا القرار أن يمر مرور الكرام عةى أ
الذي لم يكن متأيناً، فرغم سعادة أم  الهائةب بقراري،  دتى إنهدا   

رفضه، ولم يأعني أرتأي الحجاب وأنا بد  سامحتني فوراً، إلا أن أ
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عمر أكثر من يوميخ، ولكني لم أسه عن صةواتي ومواقيتدها  بذلك ال
رغم ذلك لأنني كنت أعرف  ينها أن الله نفسه هو ملاذي الأخير 
قطل أن أضيع في الجحيم نهائياً.. أصطحت مصةيب متعطأة ولكدني لم  
أن  يوماً أن أختة  النظر إلى وس  أي ذكر يمكدن أن ألتقيده   

موت  يا  ذاكرتي منتصطب.. آهلأرى أثر تةك الةعنب التي خةأت في
كم مزقني ذلك الحال وأرعطني فقأ تأكأت من أن الشيطان قدأ  
سكنني نهائيا ولن تفيأني صةواتي بش ء، بل لعل أدائ  لها يضاعف 

الذي لا يغتفر.. أقرر وأنا أصرّ عةى أسناني أن أكدون  طد  من ذن
نقيب ومةتزمب، ولكنني ما أن أسهو قةيلا  دتى أجدأني متةطسدب    
هبالطصطصب  وأنا أتساءل مع نفس  إن كانوا يربطونه بأفخداذهم  
بطريقب ما، أو يةصقونه رغم أنه لم يطأ عةيه أنه من النوع القابدل  

 لةط !.
بقى السؤال  ائراً في داخة   تى تصورت ذات فرصدب أني  
واجأة الجواب، عنأما وجدأت نفسد  صديألانيب متأربدب في     

ت أقصدى جهدودي مدع    مستشفى بعأ تخرج  من الكةيب، بذل
صأيقتي الجأيأة الططيطب المقيمب في نف  المستشفى، بل توسةت بها 

يل شاب.. ندزعستحصال موافقب لي عةى  ضور عمةيب جرا يب ل
نطعا كان السطب المعةن لرغطتي هو عةم  بحت، ولكدني لم أكدن   
أريأ غير أن أرى ذلك الش ء من كثب لأكتشف سره.. نجحدت  

أجة ، فدأخةت، وفي صدالب العمةيدات     صأيقتي في مسعاها من
ناورت مرارا وتكراراً مأعيّب أني أ اول أن أبعأ عن نريق الأنطاء 
المشغوليخ بالعمةيب، فيما كنت بالحقيقب أتحيخ الفرصب لأراه رغم أني 
كنت قأ فقأت لاستي قطةها لأن الخرقب التي غط  بهدا لم تكدن   
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أن أراه، لم يطأ لي  مرفوعب كما كان يفترض بها.. وعنأما تسنى لي
إلا كأفعى صغيرة خائفب.. أو دودة كطيرة، وه  تحاول أن تستجير 
بما بيخ ساق  الشاب.. كان شيئا يفتقأ إلى العنفوان الذي ألصدقته  
به في خيالاتي الممتأة منذ سنوات نويةب.. لا انتصاب ولا صدلابب  
وعنأها أدركت عظم مأساة هذا الشاب المسكيخ الذي مات منده  

 ا الجزء المهم والحيوي!.هذ
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تابعت صوت الهاتف وهو يرن في الطرف الآخر حن  أتاهنا   
 صوت سهاد وهي تقول:

 )هلو هيفاء(. -

فقال بأاصى ما تستطيعه من ثبات بعد معاناتها الطويلنة منن   
 التردد ابل أن تتصل:

 أهلا سهاد. -

 عيني؟( چ)شلون -

 )زينة( -

 ثم سكتت اليلا ابل أن تضيف:
 )ما أدري( -

 ليش ما تدرين؟.. إدري(.) -

 )را  أتخبل سهاد( -

 ليش؟( چ)ل -

حاولت أن ألهي نفسي، ولكنني فولت.. ننيران رغبناتي    -
 متقدة وجسدي يصطصب.

 عزيزتي، والقرار لك. يا لقد الت ما عندي -

 عيني اخاف( چ)ل -

 فسننرعت اهقهننة عاليننة عننبر الهنناتف ابننل أن تقننول 
 سهاد:
 )ليش تخاف ؟.. خايفة لا تحبل  مني؟!( -
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ابتسرت ح  سمعت ذلك، ولكن بالها كان موينولا بملاحظنة  
 أن سهاد لم يعد يهرها أن تخفي نياتها.. االت بجدية:

 لا سهاد.. ما تدعوني إليه لم يخطر لي ببال. -

وهل ستلتق  يوميا بمثلي؟.. طبعا لا يخطر لنك ببنال..    -
اسمعيني جيدا هيفاء، أنا جادة طبعا، ولكن صندايني، لنو   

 ة مخاطرة غا عرضت عليك الأمر.كانت هناك أي

 ااطعتها هي اائلة:
 أنا فقط لا أستطيع أن أتصور الأمر. -

اسمعيني فقط الآن.. لقد فقدت شريكتي مؤخرا.. خنانتني   -
فطردتها.. كنت أحبها كثيرا، وطبعا أغار عليها، ولكنها لم 

هيفاء مخلصة لأحنبتي، فنإن وافقنت     يا تفهم ذلك.. أنا
 بعيوني(. چيساعاملك كيبيبة، )وأخل

 مرة أخرى لم تجد ما تقوله، فتابعت سهاد اائلة:
 عرضي لكلينا.. ارجوك افهري. -

لم تستطع إلا أن تنتبه لنبرة الصدق الواضية في كلرات سهاد، 
فزاد ذلك في محنتها.. في أعرااها، كانت تريد التجربة لأنهنا شنبه   
 متأكدة من عجزها عن ايجاد بديل ذكري عن زوجها، ولكننها لم 
تستطع أن تتقبل فكرة سهاد ولذلك بدأت تبكني منن شنعورها    

 بالقهر.. االت من ب  دموعها:
 سهاد.. لا أعرف. يا لا أعرف -

 فأتاها صوت سهاد الواث. اائلا:
 بني.لا بأس هيفاء.. ح  تعرف ، اتصلي  -
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موت، فتأخذني فورا؟.. أنا لم أعأ أعرف مدا   يا لم لا ترلني
أفعل مع نفس  وه  توردني موارد لم أكن أريأها لنفس ، فهد   
تقربني من استهلاك ا ترام  لها.. بل تكاد ترغمني عةى اقتدراف  
كل ما كنت أخشاه عةيها.... كن أنت الحكم بيني وبينها هدذه  

ن لي خطئ  المرة، رجل عامةني بكل ا ترام وانصاف.. خأمني فأبا
ومأى سوء ما كنت أقترف،، تصأى لغطائ  وأنقذني من موقدف  
عصيب لم أكن لأرتضيه لكرامتي، موقف كنت لأوقع نفس  بده  
لولاه.. كان صريحاً مع  وأخبرني بأنه لا يحطني، ولا مطامع لأيده  
عنأي، ومع ذلك أ ططته، وهأنذا لا أدّخر وسعا لامتلاكه لنفس .. 

عةى الامتلاك، وهدذا أمدر شدأيأ     لا لنفس ، فهو رجل عصّ 
مدوت،   يا الوضوح  تى لغطيب مثة ، ولكن جسأياً في الأقل.. آه

يطأو أنني قأ أدمنت مةذات الجسأ إلى  أ اللامطالاة بكدل مدا   
عرفته من قيم وعادات قأ تكون باليب، ولكنها ضروريب لمجتمع مثل 

فأندا   مجتمعنا ولا يحق لنا أن نتجاوزها بسهولب.. ولكدن الةعندب،  
موت، أنا أشته   يّان ولن يهنأ لي  يا اشتهيه.. اشتهيه بشأة.. نعم

بال  تى أراه بيخ ساقّ  وأنا أتمتع بمرأى علامدات الشدطق الدتي    
ستغزو ملامح وجهه الجميل.. ولكنه لن يفعل، أنا أعرف ذلدك  
ولكنني لا أستطيع أن أتوقف فطالأم   ةمت بأنني أدقّ شيئا مدا  

فق ، ولكنني استيقظت مطةةب تماما و يّان مدلء  بهاون أم .. أدقّ 
اله ، كيف أصطحت هكذا؟! كنت والله فتاة نطيعيب،  يا تفكيري..
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بل كان الذي انةعت عةيه من اسرار صأيقاتي يؤكأ أن الكثيرات 
منهن قأ مررن بتجارب جنسيب قطل الزواج، وهذا لم يحصدل لي..  

، ولكن عن أي كيف أصطحت هكذا الآن؟! لا يطأو الأمر منطقياً
منطق أتكةم، فهذا ما  أث.. ومع ذلك، كيف  أث؟.. أتعرف، 
نوال مأة علاقتي بحطيب، لم يةم  يأي ولو مدرة وا دأة، ولم   
أمسسه أنا أبأاً..  طيب، زمية  الذي تعرفدت عةيده في سدنتي    
الجامعيب الثالثب واستمرت  دتى التخدرج.. تقابةندا، تقاربندا     

لا ملامسات.. ونطعا لا قدطلات..  واستمررنا.. لا كةمات غزل، 
نحن لم نعةن شيئا ولم نخبر أ أا، ولكن الجميع فهمدوا،  دتى إن   

في اي مكدان عندأما   طد  زملاءنا كانوا يمتنعون عن الجةوس بجان
محجوز طد  أكون لو أي، لأنهم يعرفون أن الكرس  الشاغر بجان

، لحطيب بلا  اجب إلى إعلان.. أكانت علاقب  ب عذري من جانطه
لا أعرف فنحن  تى لم نتكةم عما يربطنا  قاً، ولكن هذا لا يعني 

موت، هو لم يمسني ولكنني استقطةته مراراً  يا أنني كنت عذريب، لا
في أ لام ، وفعةت كل ش ء معه.. إلا الجن  الحقيق  لأندني لم  

 أكن أعرف كيفيب ممارسته!.
بعأ التخرج، اختفى  طيب.. بلا وداع.. بلا وعدود وبدلا   
خط ، اختفى.. سافر إلى أهةه في محافظتهم، تاركاً إياي لحدزني،  
ولكنه كان  زناً بلا معاناة.. بلا آلام.. فق   زن شفيف عرفت 
أنني متجاوزة إياه لا محالب بمرور الأيام، ولكنه ظهر فجدأة بعدأ   
أشهر.. زارني في المستشفى التي نسطت إليها بعأ التخرج بعدأما  

أصدأقاءنا المشدتركيخ.. فر دت بده      تحرى عني نويلًا، وسأل
واستقطةته خير استقطال وقأ أتاني عارضاً الزواج الدذي يعتدبره   



76 

النهايب الططيعيب لةعلاقب التي ربطتنا نوال أعوام، ونطعدا وافقدت   
فوراً وخضت معارك صغيرة في الطيت مع أم  من أجل الاعدأاد  

فدق في  المتردد، فوابد  لزيارة أهةه لنا لطةب يأي.. ه  أقنعت أ
موت، كيف يمكن للأهل أن يكونوا قسداة   يا النهايب، وأتوا.. آه

هكذا.. هم يأّعون نوال الوقت أن سعادة أولادهدم هد  مدا    
تهمهم، ولكنهم لا يتصرفون عةى أساس ذلدك!.. لقدأ رفضده    

بدد   والأي، وأتعرف لماذا؟.. لأن الرجدال أتدوا بدزيهم العر   
هو السدطب، ولكدنني   التقةيأي.. نطعا أنكر والأي أن هذا كان 

عةى يقيخ من أنه هو.. أنا لا أعرف إن كان ذلك نائفيا أو نطقيا، 
ولكن المهم هو أنهم رفضوا  طيب فسططوا لي أزمب نفسيب خطديرة  
بعأما كأت أنساه قطل ذلك.. ومع ذلدك، تجداوزت الأمدر في    

 بد .النهايب، ولكنني لم أن  ما فعةوه 
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الجرس، وسرعان ما فتح الباب بقلب مرتجف، ضينطت على زر 
لتظهر سهاد، فكادت تسقط أرضا من الاضطراب.. بندت سنهاد   
فائقة الجرال في نظرها بوكل غير متواع.. كانت متزينة وكأنها على 

 موعد مع حبيب!.. احتضنتها سهاد وابلتها وهي تهرس:
 حبيبتي. يا لم أصدق اذني ح  اتصلتِ.. أهلا بك -

اغرة الأولى.. سنألتها إن كاننت    اادتها إلى حيث جلستا في
ترغب بورب شيء ولكن معدتها لم تكن مستعدة لتقبنل شنيء،   
شعرت بها وكأنها اد تحولت إلى صصر.. رفضت فجلسنت سنهاد   
اريبا منها.. ابتسرت لها.. ردت الابتسامة، فازدادت اربا.. تساءلت 
في داخلها "ما الخطوة القادمة؟!" ولكنها فوجئت بسهاد وهي تنود 
بصوت منصفض ولكنه عري. إلى درجة أنها شعرت به وكأنه صادر 

 من غور لا ارار له:
 مطرٌ، مطرٌ، وصأيقتها معها ولتشرين نواحُه

 والطاب تئن مفاصةه ويعربأ فيه المفتاحُ
 ش ء بينهما.. يعرفه اثنان، أنا والمصطاح 

 تساءلت:
 ما هذا -

 أجابت سهاد على الفور:
 شعر. -

 عد هنيهة واد شاب صوتها بحة مفاجئة:ثم سكتت ابل أن تضيف ب
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 ار.ننز -

 فقالت هيفاء وهي مضطربة:
 ار.. )أبو النسوان(ننزأها،  -

 فقالت سهاد وهي تركز نظراتها عليها بطريقة موحية:
 وهل هناك أحلى من )النسوان(؟ -

 ابل أن تضيف بعد اليل:
 هوالهم  مطاح كطيور بيض في دغل تتناقر.. والري. سلاح

 انفرنت من لهو، وانهأ وشاح  طات العقأين 
اختلط الأمر على هيفاء إذ لم تكن تعرف ما تفعله.. شنعرت  

سهاد كانت اد إزدادت ااترابا منها وراحت تربنت   بخجل، ولكن
 على شعرها بحنان واضح، ابتسرت لها بوهن، فأنودتها هذه:

 فالةحم الطفل، طأشه في العتمب، ظفر سفاحه
 المهموس نطاحوجزازة شعر.. انقطعت فالصوت 

 ويكسر نهأ واقعه.. ويثور، فةةجرح جراح..
 ويموت الموت.. ويستةق  مما عاناه المصطاح. 

عرفت أنها اد وصلت إلى النقطة الحرجة فها هي سهاد تتيدث 
اد التصنقت  عن نهد ولحم وعترة! ولكي تزداد يقينا، كانت سهاد 
.. شنعرت  بها ويدها اغردودة من خلفها تمسك بكتفها البعيد عنها

بدفء يتسرب إليها من جسد سهاد اغلاص... تذكرت وجه سلرى 
اغورئز وهي تتيدث عنها.. تذكرت كل الأااويل التي سمعتها عنها، 
ولكنها ولعجبها لم توعر بالخوف ولم توعر بينرابة اغوانف، بنل   
شعرت وكأن الحرارة اد تسللت من ب  ساايها وراحت تينزو أنحاء 

ا مسلوبة الارادة إلى درجة أنها لم تستطع أن جسدها.. شعرت وكأنه
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تعتر  ح  بدأت سهاد تقبّل أسفل عنقها وتعض شيرة أذنها براة 
جعلت شينات كهربائية لذيذة ترتحل على طول عرودها الفقنري  
بسرعة وجنون.. همست سهاد بأذنها بصوت بدا لها كالفييح وهي 

 تكاد تعتليها:
 لك صأر وجناحانني بد  هيا أختي، لا.. لا تضطر

 أتراني كنت امرأة لتمضغ نهأي الأشطاح
 أشذوذ.. أختاه إذا ما لثم التفاح التفاح

 نحن امرأتان.. لنا قمم ولنا أنواء.. ورياح 
شعرت وحواسها تكاد تتبلد بسبب الرغبة العارمة التي بندأت  

في الأانل،   تترلكها، بحاجتها الى اول شيء.. أو أن تبدي إعتراضا
ولكنها لم تجد في زحمة أفكارها اغضطربة ما يقال، فلم تنتبه إلى أنامل 
سهاد اغاهرة وهي تحرر زر اريصها الثالث لتررر يدها الخنبيرة إلى  

 حيث تنتصب حلرتها اغتيفزة!
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عأت إلى  ياتي الجأيأة بعأ التخرج وأنا متهيئدب لةجاندب   
مسك بزمامها جيأا لك  أستطيع العمة  منها التي كنت آمل أن أ

أن أسيطر عةى قأري أكثر.. ولكن، هل كان لهدم أن يدأعوني   
 أفعل، نطعا لا، فمهمب أهةنا أن طربوا لنا مخططاتنا.

بعأ أشهر قةيةب، ظهر هعواد  في  ياتي.. عواد المألل، ابدن  
العائةب الغنيب الذي اعتبره أهة  ضمانب أكيأة لحياة سهةب ورغيدأة  

يهمهم فشةه الأراس ، أو ما يطأو عةيه من بةه.. لم يدأبهوا  لي.. لم 
لنوعيته، ولا لرأي .. فق  اعتبروه  ظا نيطا، وفرضوه عةد !..  

موت، والأي الذي اعتقأته نوال عمري مثالا لةرجدل   يا تصور
الواع  والمتحرر، يقف مني ذلك الموقف وطتار لي هعريسا  بتةك 

ا لن أنسى ما  ييدت لقدائ    الطريقب الطائسب، وأي عري !.. أن
الأول به.. بل فجيعتي الأولى، عنأما رأيت مقاييسده الشداذة..   
أقصأ مقايي  جسأه، فقأ كان قصير وبطيخ ولم أشدك لحظدب   
وا أة في أنه سيستحيل إلى مكعب ما أن ينمو كرشده أكثدر..   
لجأت إلى وجهه لعةه ينجأني، ولكن شأة بياضه وشدقرة شداربه   

شعراني بالمزيأ من الا طاط، ولم استطع إلا أن الذي يكاد لا يرى أ
أتساءل مع نفس  "أين هذا الوجه من سمدرة  طيدب، وشداربه    
الأسود الكث؟!".. رفضته  ال رؤيتي له، واعةنت ثورتي، ولكن 
ا تجاجاتي لم تجأ أذنا صاغيب عنأ أهة ، فقأ اعتبروا رفض  مجرد 

.. منعوا عني ردة فعل لأنهم سطق وأن رفضوا  طيب، فقرروا عني!
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 ق الاعتراض وأعطوا لأنفسهم  ق القرار، ولم تمض إلا أشدهر  
معأودات  تى وجأت نفس  زوجب لهذا الكائن الغريب المسدمى  

 هعواد !.
تزوجت عواد، ولا بأ أن هذا يعني أنني قأ  ةةت لغز ذلك 
هالش ء  أخيرا.. نعم لقأ  ةةته، ولكنني لم أنتظر  تى ليةب الزفاف 

أ شاء سيأي الجأيأ أن يسرّع بةقائ  به.. نةب مني لأواجهه، فق
ذات يوم أن أرافقه إلى الطناء الذي عةت جأرانه في  أيقب بيدت  
أهةه الواسعب كطيت مستقطة  لنا، أنا وهو.. إدّعى أنده يريدأ أن   
يستشيرني في مسألب الستائر التي سنشتريها، فذهطت معه وكاندت  

بالرغم من بد   طتة  فيها تةك ه  المرة الأولى عةى الانلاق التي
مرور أشهر عةى عقأ قراننا.. عنأما ضمّنا الطناء المضمّخ برائحدب  

مدن قطدل..    الحأاثب، لا ظت فورا تغييرات في تصرفاته لم ألحظها
لرة وجهه.. بحب صوته وتأتأة في الكلام جعةته يطأو وكأنه يطدذل  
جهأا هائلا ليركز عةى ما يريأ قوله.. لم أفهم في الطأء، ولكنه ما 
أن ا تواني فجأة بذراعيه  تى فهمت، فتةقيت شدفتيه المدرتجفتيخ   

لم يفةح لسانه في اختدراق دفاعدات شدفتي     بشفتيخ مزمومتيخ..
با كام، ولكنني لم أ اول أن أتخةص من  صار ذراعيه، المططقتيخ 

فقأ شوشت تةك الصلابب التي تحتك بأسفل بطني، تفكيري.. أهو 
ذلك الش ء.. وما قأ تكون غيره.. هل كنت مسدتثارة؟.. هدل   

صأيق ، فقأ اختةطت في  يا هاجني الشطق؟ لا أستطيع أن أجيطك
كيف أتصرف..  ينها مشاعري ولم أعأ أعرف ما أريأ، أو أعرف 
 طيطتي فقأ  يا كان يردد وهو يحاول ثقب ملابس  بشيئه "لا تخافي

أصطحت زوجتي"، فيما كنت أتساءل مع نفس  كيف سديفعةها،  
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فقأ لا ظت فور دخولي خةو المكان من سرير أو فراش.. أكدان  
يريأ أن هيططحني  عةى هذه الأرض المتربب، بديخ مدواد الطنداء    

لم أجرؤ عةى سؤاله، ولكدنني رفضدت   المتراكمب من  ولنا؟!.. 
السماح لةسانه بالتسةل إلى فم .. ولكن ذلك كان إلى  يخ، إذ لم 
أكن مؤهةب بعأ لأصمأ نويلا.. ولكن صأقني أنني قأ قاومدت..  

صأيق .. الجسأ  يخ يتآمر عةينا  يا قاومت بطسالب، ولكنه الجسأ
ةها ولا مع مشاعر الكطت والشعور بالحرمان.. لم أفكر بكيف سيفع

أين، فق  وجأت نفس  فجأة مشغولب بكيف سألقاه.. ألقى ذلك 
الش ء الذي  يرني لسنوات نوال.. أيقنت أنني ملاقيدب إيداه لا   
محالب بعأ أن سمحت لةسانه أن يةج فم ، وقأ لاقاني، ولكدنني لم  
أره.. لاقاني واخترقني من دون أن أراه، فقأ أدارني هفحة  المطجل  

ى الحائ  بيأي وسحب وسط  باتجاهه.. سمعت وجعةني استنأ عة
ع! بأأ الهواء يأاعب مؤخرتي، شعرت بخد   ندزصوت ملاب  ت

ع.. ثوان نالت كدثيرا!.. ألم خفيدف   ندزدفاع  الأخير وهو ي
ولاسع، ش ء ما يقتحمني، صوت لهاث، ودمأمب لم افقده مندها   
شيئا.. تسارعت الأشياء.. بأأ يأفعني بعنف باتجاه الحائ ، صوت 

 ير، صرخب مخنوقب، ت  لّ الهأوء!.ندزكأنه قطاع خو
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لم يكن ما يظهر على وجه همام اغضطرب، الذي تراه كلرنا  
أطلّت حزمة ضوء على داخل السيارة اغظلم، هو ما يوينل بالها، بل 

هنو السنبب..    ،كان ذلك البلل الذي بدأت توعر به ب  ساايها
التزمت الصرت والسيارة تقضم مسافات من شارع الخط السنريع  
شبه الخالي، بسرعة.. كانت في تلك الليظات تفكر بما حدث مننذ  
أن وطأت ادماها أر  بينداد التي عادت إليها بعد سنوات من فراق 
وهي مصررة على ما أتت من أجله.. تصورت أن كل اغطلوب منها 

يب باخترااها لكي يكترل انتقامها، ولكننها  هو أن تسرح لرجل غر
ما أن رأت همام الذي كان ينتظرها أمام اغول بعد أن فارات هديل، 
ح  أدركت أنه سيكون له شأنا أعر. معها.. بدا لها أصينر سنا ممنا  
 كان يبدو في صوره على الفيسبوك.. أوسم ووجهه أكثر براءة!.

آ  إليه لأنها رفضت أن خلال تبادلهرا الحديث في اغقهى الذي لج
ترافقه في سيارته منذ أول لقاء، بدا لها لطيفا جدا ومؤدبا، الأمر الذي 
أربكها وبلبل أحاسيسها وشعرت لأول مرة بأن حماسها اند انلّ   

 لفكرتها التي عرلت على هديها منذ أن امتلكتها بذرتها.
لاحظت أن أضواء الوارع اد اختفت من حولها، ولم يعد ثّمنة  

وء السيارة في الخارج وهو يحاول شّ. حجب العترة اغسيطرة غير ض
على الدرب الذي يسيران به.. فجأة، رأت جنديا مسليا واافنا في  
وسط الوارع ومحاطا بإطارات سيارات اديمة وصفائح وأشياء كان 
واضيا أنها جمعت من مخلفات الووارع.. لم تسرع ما االنه لهرنام   
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تفهم ما دمدم به همام مجيبا، ولكنن   ح  توافت السيارة بقربه، ولم
عاج.. بل بخوف، ولذلك االنت  ننزنظرة الجندي إليها أشعرتها بالا

 لهرام بصوت حاولت أن يكون حازما، بعدما ابتعدا عن السيطرة:
 همام! يا إياك أن تفكر بذلك -

لم تستطع أن تتب  ملامح وجهه، ولكنها شعرت بارتباكه ح  
 اال وهو يكاد يتلعثم:

 عزيزتي.. أنا فقط لم أنتبه. يا آسف -

ابتسرت في سرها لوضو  كذبته عن الانتباه، ولكننها حن    
بادر إلى الاستدارة بالسيارة ليعود بها إلى حيث الأضواء التي تركوها، 

 شعرت بالعطف عليه.. االت:
إن كنت )ملهوفا( إلى هذه الدرجة، فلِنمَ لَنمْ تحسنب     -

 حسابك؟!

 اال هو بعد ثوان:

 هذا التطور!لم أتواع  -

 ثم اضاف بعد ثوان أخرى:
 أنت تفاجئينني في كل لحظة!. -

 ضيكت بصوت مسروع واالت:
 أنا عرااية محسّنة. -

 فضيك هو الآخر واال:
 )محسّنة ونص(. -

 أدركت أنه لم يفهم اصدها فقالت:
 اصدت أن أمريكا اد اضافت إلي الكثير. -

 أها.. فهرت.. شكرا لأمريكا. -
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 واالت: ضيكت بصوت خافت هذه اغرة
 والآن.. ماذا تنوي؟ -

فاتن، لو تواعت لتركنت من تنأم    يا لا أعرف حقيقة -
 مكان لنا فهذا سهل علي.. فقط أنا لم أتواع.

 لم تتواع، أم لم تحلم؟ -

 بل كنت كلي حلم، وهل هناك أحلى من هذا الحلم. -

فضيكت مرة أخرى لقوله، ولكنها لم تحاول أن تعلن. لأنهنا   
زاد فيردت للظلرة سترها، فقد تصورت أن شعرت بأن )بللها( اد 

ذلك البلل اد اخترق اراش )بنطلونها( وكان ليراه لو كان ثمة ضنوء  
في داخل السيارة.. كانت تريده بودة في تلك الليظات بعد سنوات 
الحرمان الطويلة التي عانتها، ولكن أن يفعلاها في السيارة وفي تلنك  

.. االت بجرأة بدت لها غريبة الظروف كان أمرا مستييلا بالنسبة لها
 على مسامعها:
 أما من حل؟ -

 فرد بصوت تكاد نبرة البكاء تكون واضية فيه:
 الآن.. مستييل.. لا أستطيع تدبير شيء. -

را  عقلها يدور بسرعة وبراك  رغبتها تكاد تنفنث حمرنا   
حقيقية.. كانت تفكر بحل سرعان ما بدا لها أنه موجود.. وسهل.. 

طة ولكنها لم تنتبه.. شعرت بسعادة غامرة واالنت  كان متوفرا ببسا
 فورا:

 وإن حللتها لك؟ -

 فلم يقل غير:
 (چ)أبوس إيد -
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 فضيكت واالت:
 )عند عيناك(.. فقط اُدْ. -

ثم عادت إلى أفكارها لتطرئن إلى صية ارارها.. كانت أمهنا  
منذ وصولهرا إلى بينداد تنام مبكرا جدا بعد أن يأخذ منها التعب كل 

وير النهار.. تلجأ إلى الفراش مع غروب الورس وهي مأخذ من موا
تلعن )الساعة البيولوجية(.. وكذلك كان حال خالتها العجوز النتي  
استقبلتهرا في بيتها الذي تسكنه لوحدها، كانت تنام مثل )الدجاج( 

 كرا تقول عن نفسها.. وهكذا حلت اغسألة.
بعدما دلته علينه..  جعلته ينتظر في السيارة التي اوافها أمام البيت 

فتيت الباب باغفتا  الذي أعطتها إياه خالتها لتستصدمه عندما تعنود  
متأخرة أحيانا.. اخترات الصالة اغظلرة مسرعة، وصعدت السلم وهني  
تكاد تسرع داات البها الوجب.. لم يطرئنها سماعها لوصيرهما حن   

رفة اغلاصنقة  ارّت عيناها برؤيتهرا نائرت  كترثال .. اسرعت إلى الين
 حيث أبدلت بنطلونها اغبلل بتنورة تتناسب مع الأمر الذي عزمت عليه.

لت مسرعة إليه ودعته للدخول.. لم تنر أضواء الصالة بنل  ننز
وافت تنتظره ح  أغل. الباب من ورائه والتفت إليهنا لييتضننها   
ويلتقم شفتيها فورا.. اندمجا في ابلة طويلة كاد خلالهنا أن يلتنهم   

يها اغلتهبت  شبقا.. كان يحتضنها بودة جعلتها توعر بصنلابته  شفت
على بطنها، وما أن أرخى ذراعيه من حولها ح  ذهبت إلى الأريكة 

 لتستلقي عليها، ولكنه اال بصوت هامس وأجش:
 لا أرجوك.. لا أريد أية مفاجآ ت. -

 االت بهرس هي الأخرى:
 ماذا تقصد؟! -
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من يدها التي استسلرت له.. لم يجبها، بل ااترب منها ليسيبها 
ذهب بها الى منتصف الصالة حيث أمكنها أن ترى درجات السنلم  
اغضاء وهناك أدارها برف. وجعلها تنيني علنى الطاولنة الصنينيرة    
اغنصفضة.. فهرت، وأمتثلت.. تعجبت من نفسها وهي تننيني إلى  
 الأمام إذ لم تتصور أنها يمكن أن تتصذ ذلك الوضع بهذه السنهولة في 
مثل هذه الظروف!.. ومع مداعبة صوت حفيف تنورتها وهو يرفعها 

 إلى الأعلى، لأذنيها، أغرضت عينيها!.
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تزوجني عواد.. بل امتةكني بالأ رى لأن الزواج عقأ بديخ  
فقأ  بد ،اثنيخ، وأنا لم أكن موافقب، وازداد رفض  له بعأما فعةه 

زرع بذرته في داخة  وأنا واقفب في ذلك الطيت الذي لم يكتمدل  
ه.. فاتتني الأورة فأبةغته.. كاد يجن فأسفر عن وجهه الحقيق ، ؤبنا

فقأ ثار عةّ ، واتهمني بكل بانل تطادر إلى ذهنه المريض في  ينده،  
وكأنني أنا الذي ولجته في ذلك المساء الذي خةأ كئيطا في ذاكرتي، 

. الحقيقب ه  أنني عنأما تأكأت من لة ، فر ت، ولم لا لا هو!.
أفرح وقأ نةت ما أبتغ  شرعا، ألي  هو من زوج  الدذي أزال  

همحراثه ؟.. هو قال لي ذلك عنأما كان يريأ اجتيا  ،  دبكارتي ب
ولكنه رفض أن يستمع إلى كل توسلاتي لع تفاظ بالجنيخ الدذي  

نتاج ذلك الاجتياح، ولكن بأأت نطضاته تتردد في أعماق .. كان 
تطيخ لي أنه كان آثما،  سب مفاهيمه هو التي تكشّف عنها.. رفض 

قدال "مدا نقولده     بد ،نهائيا أن أ تفظ به، فعبرت عن استغرا
لةناس؟".. فأين كنت من الناس  ديخ هصدخمتني ؟، يقدول لي    

ابن الخاسئب وأنا شدرعا   يا التقاليأ، الأعراف.. أيب تقاليأ وأعراف
 كما قةت؟.. طذله منطقه، فيرتفع صوته.. يصدرخ!.. آه  زوجتك

موت كم كنت غطيب وأنا أ اول أن أدفع بحق الشدرع باندل    يا
الأعراف.. بل كنت جاهةب لأنني لم أعرف قطل ذلك أن الأعراف 
في مجتمعنا أقوى من الأين نفسه!.. أصرّ عةى اسقاط الجنيخ، فجن 

أعدرف بوجودهدا..   جنوني لتولأ  ينها ههأيل  أخرى لم أكدن  
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أرعأت وأزبأت، ولكن الخوف من الفضيحب ألجمها في النهايب، لا 
الفضيحب أمام الناس، بل أمام أبيها الذي لم يسمع بكل ما  دأث  
لها.. اتفقوا هو وأمه مع والأتي عةى أن أبات عنأهم ليةب بحجدب  
ترتيب أمور بيتنا المستقطة ، فاستطا ني بذلك مرتيخ بنف  الحجب! 

ذوني في عصر ذلك اليوم إلى تةك العيادة الرهيطدب.. مجدرد   إذ أخ
صعود سةمها الحقير بأا لي كأنه كابوس، ولكن ما أهونده مدن   
كابوس إذا ما قي  بما عانيته داخل العيادة، بل قل الماخور المة ء 
بالأن  والقذارات، ذلك كان إنططاع  عندها والدذي أكأتده    

. كانت بشدعرها الأشدقر،   لله، دكتورة!. يا هالأكتورة  نفسها..
المصطوغ نطعا، وهماكياجها  الذي تحاول أن تخف  به قطح وجههدا  
العجوز، فزادته قطحا، تشطه أي ش ء إلا أن تكون نطيطب..  ديخ  

وادة  لأنها كانت تشطه هالمعةمدات  في  گأقطةت عةّ ، شعرت بها ه
تي الأفلام المصريب.. أقصأ المعةمات في الملاه  والكطاريهات الةدوا 

هيا أبةتي .. معةمات هالهشك بشك ، ولكن  دطانطهن المخنثون ب
وادة  وه  تأخل أدواتهدا  گه دهذه البد  آه لو تعرف ما فعةته 

 المعأنيب في هفرج  .. كنت اشعر بالألم بديخ سداق  وفي بطدني،    
 بل  تى في رأس  الذي كاد ينفجر.. أصدرخ فدتكمّم هعمدتي     

السافةب.. العداهرة.. القدذرة،    فم ، بيأها، وه  ترمقني شزرا..
 ترمقني شزرا وكأنني أنا الذي أفقأ ابندها القمد ء، بكارتده..    
آه كم تمنيت لو عضضت يأها في  ينه.. أن أفتح عةيهدا نديران   
شتائم ، ولكنني جطنت.. تطا لي.. لقأ جطنت وخنعت، فتنازلدت  
عن جنيني.. افقأوني إياه.. قتةوه وأنا صداغرة!.. ليعيدأونني إلى   

 الطيت جثب هامأة.
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بعأ أشهر، تزوجنا، وقأ  اولدت جاهدأة أن أمثدل دور    
العروس في ليةب هالأخةب  ولكنني لم أستطع.. فشةت، فقأ أبى وجه 

وّادة  أن يفارق مخيةتي، وكذلك النظرات الحانقدب الدتي   گه دال
رمقتني بها هعمتي  العاهرة.. تذكرت نفة  القتيل فأبت نفس  أن 

رغدم  طد  ب  الذي يمتطيني، رفضته من كل قةتسامح ابن هالأيوث
أنه كان قأ نجح باختراق .. انتظرت  تى انتهى من غزوته المظفرة، 

اح عني، لأدير له ظهري وأمثل دور النائمب فيمدا كاندت   ندزوا
 الأموع تنهمر من عيني بصمت.

بعأ ذلك تعودت أن أدير له ظهري  ال مجيئه إلى السرير.. 
ويعربأ، ويةجأ أ يانا إلى الةيخ والغدزل   كان يغضب أ يانا فيثور

والتوسل، ولكنني لم أستجب له.. لم أر م توسلاته، فكان يضدطر  
موت، أ يانا أشعر بأنني  يا لنيل ونره مني وأنا بذلك الوضع.. آه

أضجرك بقص أ زاني عةيك، ولكن هذا ما  أث لي ولا  يةب لي 
زنك أكثر رغم في الأمر، ولكنني في هذه الةحظات لا أريأ أن أ 

 رغطتي في الاستمرار بالتحأث إليك.
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 هلو عواد 
 هلوووووووووووووووو جماره 
 هاي وينك 
 اشو ماكو 
 جماره يا واله موينول 
 شكو 
 تجاره جديده 
 لا واله مواكل 
 مواكليش لاسمح الله 
 هيج 
 عاءليه 
 شكو 
 مو كلتلج عاءليه 
 اي احجيلي 
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 اكدر اساعدكبلكي  
 لا شتساعديني 
 مواكل وية مرتي 
 شبيهه 
 اتسويلي مواكل هوايه 
 مواكليش 
 اخاف ما دداريك 
 يعني 
 هم هيج 
 اها 
 افتهرت 
 اشتينلت الحرشه 
 حرشتيش 
 تتيارش بيه 
 هههههههههه 
 ليش حرام الحرشه 
 ههههههههههه 
 ديله شوكت نلتقي 
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 يا ريت 
 من اهلي بس غير انت ما خطبتني 
 شصطبج 
 مو كلتي متزوجه 
 شكو بيهه 
 اطلك رجلي 
 صدك 
 ليش لا 
 كس اخته 
 لا خطيه 
 هااااااااااا 
 لعد بس تريد تلعب 
 ليش اللعب مو حلو 
 ههههههههههه 
 هسه كولي 
 شنو 
 شنو مواكلك ويه مرتك 
 عوفينه منها 
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 ليش 
 فد يوم احجيلج 
 الحجي هوايه 
 هسه ما عندي واهس 
 بكيفك 
 اني رايحه 
 وين 
 عندي شينل 
 لعد ليش حجيتي 
 هيج 
 بس ردت اسلم 
 عليكم السلام 
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موتي العزيز، أريأ أن أ أثك اليدوم عدن هغدزوة     يا موتي
الشيراتون .. فأنا لم أكن ملاكا قطل الزواج إن ظننت ذلدك، أو  
 لعة  كنت ملاكاً وإن فعةت تةك الأشياء، لا يهدم، المهدم هدو    
 أنني أريأ أن أبوح بهذا لك، فأنت عةى كل  دال لدن تكشدفه    

 لأ أ.
كان ذلك خلال دراستي الجامعيب.. في السدنب الثانيدب.. أو   
الثالثب.. لم أعأ أتذكر.. في تةك الةيةب كنت أستعأ لعمتحانات مع 
سهى ونهى في بيت أهةهن.. كان أهة  يسمحون لي بالمطيت هناك 

 ةتي فيما تتأخر عنا نهى بمر ةب.. معهن.. سهى كانت مع  في مر
 قالت نهى فجأة: والوقت يقترب من منتصف الةيل

 لاااااااااا بأأ شرفي يثقل عةّ . -

عرفنا أنها في سطيةها إلى بأء جولب من العطث والمجدون الدتي   
 تعودت عةيهما أ يانا.. إلتفتنا إليها مطتسمتيخ.. قالت:

 حطنا  قةيلا؟.گما رأيكن لو هاست -

ى مهةهةب وكأنها كانت تنتظر هذا بةهفب، فيمدا  صفقت سه
 نظرت أنا بلا وع  إلى الهاتف القريب وقةت:

 هاته لأشعةهم شطقا. -

فاذا بهن يغرقن في الضحك، ورا ت سهى هتتمرغل  عةدى  
 السجادة.. قالت نهى وه  تغالب قهقهاتها:

حطده   گلك مدن ه  يا مسكينب.. يا أهذا أقصى ما عنأك -
 فاشةب!.
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ما عن جهة  بما تقصأانه، سحطتاني من يدأي  و يخ عبرت له
إلى غرفب سهى، فاستجطت.. وسرعان ما ظهرت الملابد  مدن   
الأولاب.. أمرتاني بأن ألط  ما تعطياني، و يخ استفسرت، أمرنني 
بأن أخرس وأنفذ فق .. لطست قميصا وهتنورة  قصديرة جدأا،   

 ولكن تحتها هبنطةون .. قالت سهى:
 هيا. -

غادرنا الطيت من باب المططخ متسةلات لأن أهةهما كدانوا  
نائميخ.. فتحنا باب الحأيقب ور نا نأفع سيارتهم  تى ابتعأنا بهدا  
عن الطيت لتجة  سهى في مكان السائق وتأير المحرك.. صدعأنا،  
فانطةقت بنا في ليل بغأاد الطه .. بقيت أسألهما "إلى أين؟" ولكن 

أ أن انمئنتا إلى خروجهن من المنطقدب،  لا مجيب.. فق  أمرتاني بع
بأن أخةع الطنطةون كما فعةتا بمهارة.. شعرت عنأها بخوف، لأننا 
مع هالماكياج  الذي وضعناه بأونا كعاهرات في تةدك السداعب   

 المتأخرة.. خفت قةيلا، ولكنني امتثةت.
لم أعرف أين أنا  تى رأيت فنأق  الميريدأيان والشديراتون   

ب بغأاد.. تساءلت مع نفس  إلى أيدن تأخدذاني،   المتقابةيخ في قة
ولكن اعجابب سرعان ما أتت  يخ دخةدت سدهى إلى مدرآب    

لت معهما وأنا أكداد  ندزالشيراتون بسرعب كأي سائق محترف.. 
موت، بنات عراقيات لو أهن في تةك السداعب   يا أتعثر، تصور

 يحاولن أن طترقن ذلك الصرح الهائل.. توقعت أن يرمينا الحدرس 
بالنار  ال رؤيتهم لنا، ولكنهما شجعتاني عةى الدأخول بثقدب،   
والغريب أنني لم أر مسةحا يوقفنا في الطاب، وفي الأاخل اسدتقةةنا  
المصعأ، لأجأ نفسد   ديخ توقدف، في هديسدكو  الفندأق      
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الصاخب!.. إلتفتت إلينا الأعيخ وتةقانا النُأُلْ.. قادنا أ دأهم إلى  
 ‘ناولب قريطب ووقف مطتسما.. 

 إلتفتت إليه نهى وقالت بجرأة:
 آتنا بثلاث زجاجات من الطيرة. -

 تساءل الشاب:
 شهرزاد؟ -

 فقالت سهى عةى الفور:
 بل شهريار.. آتنا بطيرة شهريار فه  أفضل. -

ابتعأ الشاب مطتسما فيما التفتت إلي سهى لتقدول بطريقدب   
 مو يب جأا:

 أيب شهرزاد.. أريأ شهريارا.. آتوني بشهريار. -

ضحكنا، فزاد عأد العيون التي تراقطنا.. ارتطكت ولكنهما لم 
تأبها، بل إزداد صخطهما  يخ جاء النادل بالزجاجات والأقدأاح،  
ورا ت نكاتهما تتوالى عةى الشكل المغري لةزجاجات الصدغيرة  
وإمكانيب استخأاماتها المتعأدة!  تى أجبرتاني عةدى مشداركتهما   

 صخطهما وعطثهما.
لأولى من كأس الطيرة كارثيب، فقدأ شدعرت   كانت الجرعب ا

وكأن مذاقها هو الأسوأ الذي مر ببراعم التذوق التي امتةكهدا،  
نوال  ياتي.. لعنت كل الرجال الذين قالوا عن الطيرة أمام  أنهدا  

نطعا، وكأت أفرغ المتطق  من الكأس عةى بد  لذيذة.. ما عأا أ
لاسدتمرار عةدى   الأرض لولا أنهما منعتاني.. بل شجعتاني عةى ا

أساس أنني سأتعود عةى المذاق لأعبر بعأها إلى مر ةب الانتعداش  
الموعودة.. أكمةت الزجاجب الأولى بسرعب وكأنني كنت أسدابق  
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نفس  لك  أتخةص منها، ولكن النمل بأأ بالأبيب في وجه  بعدأ  
منتصف الثانيب، ورا ت الأنوار الخافتب لةقاعب تأور بدط ء أمدام   

هذه النتائج عةى الاسدتمرار بتحمدل الطعدم     ناظري.. شجعتني
 الرديء لهذا المشروب السخيف.

. بد .كنت قأ لا ظت اهتمام رجل يجة  في الجهب المقابةب 
أو هكذا تهيأ لي، بعأ بأء صراع  مع الزجاجب الأولى.. كنت أنظر 
باتجاهه لاشعوريا بيخ الحيخ والآخر فيطأو وكأنه لا يدزال مهتمدا   

ن أتطيخ ملامحه في شطه الظةمب تةك، ولكدن ألا  . لم أستطع أبد .
يكفيني أن أكون هأف نظرات رجل؟.. كان الرجدال يتدهافتون   
عةى منضأتنا خلال ذلك الوقت وهم يطةطدون مندا الدرقص..    
رفضت سهى ونهى كل العراقييخ والعرب، واستجابتا لأول أجنطييخ 

ترقصدان  تقأما لهما.. كنت أصارع الزجاجب الثالثب وأنا أراقطهما 
وتمر ان عةى خشطب الرقص في منتصف القاعب الصاخطب، فخطر في 

المجهول.. لم يكن يهمني من أين هدو.. أو  طد  بالي أن أشجع معج
.. ألا يمتةك المأق المرغوب؟.. أرسةت ابتسامب باتجاهه ؟لي  رجلا

فةم يطل انتظاري، لأنني سرعان ما رأيتده متجهدا نحدوي.. دق    
. ترى كيدف سديطأو  ديخ    بد .عصابعنف، وتوترت أطد  قة

لأمتكَ المسكينب برزقها، وأجعةده فاتندا،   بد  يقترب؟.. بارك ر
هكذا ناجيته وأنا بحالب السكر التي أنا فيها.. بأا  يخ قدام مدن   
مكانه فارع الطول وبصأر عريض، وهذه بشارات خير، ولكدنني  
كنت مشغولب الطال بوجهه، كما يجأر بأيب فتاة غريرة!.. عندأما  

قترب وانحنى عة  ليطةطني لةرقص، بةغب بأت لي هجيندب جدأا   إ
 . رأيت عينيه، فكدأت أصدرخ..  طد .عرفت منها فورا أنه أجن



99 

لله كم كنت أ ب هفرانكو نيرو .. لقأ أغرمت به منذ كنت في  يا
الابتأائيب، فكنت أذهب إلى دور السينما لمتابعب أفلام هالكاوبوي  

ن استسةم لسحر عديني فرانكدو   رغم أنني لم أكن أ طها، لمجرد أ
الزرقاوين  يخ تركز عةيهما هالكاميرا .. وهداهو الآن يطةدطني   
لةرقص..  رصت  يخ أصطحنا في الحةطب أن أقول لسدهى الدتي   

  :دكانت ترقص مع رفيقها الأجنط
 انظري إلى عيخ هذا هالمنيوك .. هاليوم الا.. . -

، وكدل  مع انطلاق قهقتها، قابةته.. كانت الموسيقا صداخطب 
المطةوب مني هو أن أواجهه وأهز جسأي كيفما اتفق.. هدززت  
وتمايةت ورقصت وأنا أكاد ألتهمه بعيني بعأما أنار السكر كدل  
خجة ، وكان هو يتطةع إلي مسرورا.. كنت غريقب بطحر عينيده،  
وأزداد غرقا كةما اقترب بفمه من اذني ليقول شيئا.. عرفت منده  

لآن اسمه.. كنت في قمب السعادة، فحتى أنه ايطالي، ولم أعأ أتذكر ا
ان لم يكن فرانكو فف  الاقل هو ايطالي مثةه..  يخ بدأأت أميدز   
الشهوة العارمب في نظراته وهو يعامةني رغم ذلك بأقصى درجات 
الرقب، شعرت وكأنني مفعمب بأنوثتي، فةةمرة الأولى يتعامل معد   

شعر من قطل رجل كامرأة، لا مجرد فرج يريأ أن يةجه كما كنت أ
 كةما تعرضت لةتحرش في الشارع.

 يخ تحولت الموسيقا إلى هسةو ، لم أتردد، بل سمحت له بدأن  
يمسك بيأي، ويطوق بيأه الأخرى خصري.. ا تضدنني كسديأ   

من عينيه.. كانت الطأايب هذه المدرة صدعطب    محترم والفرح يتقافز
لأنني لم أكن ضةيعب بهذا النوع من الرقص، ولذلك ر ت أتطعه في 
خطواته التي بأت لي رشيقب، و يخ شعرت بالثقدب بعدأ  ديخ،    
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ارتطكت خطواته..  يرني أمره، ولكنني سرعان ما فهمت، فقدأ  
شيطان سحطني إليه وشعرت بصلابته عةى بطني.. إذاً فقأ تمةكك 

مسكيخ.. "أنا لا أعرف ما الذي يأور في ذهنك عدني،   يا الشطق
ولكن آه لو تأري كم أنا مسكينب ايضا رغم اعثارة الهائةب الدتي  
بأأت أشعر بها".. كان يضمني إليه بقوة، فيمدا را دت شدفتاه    

ل بدط ء  دتى   ندزتجوسان بشرة رقطتي، ويأه الممسكب بخصري ت
أذني كةمات مضطربب لم أفهم مندها  أمسكتا إليتي.. بأأ يهم  في 

غير كةمب هروم .. كان يتوسةني أن أذهب معه إلى غرفتده، فةدم   
ةيزيب.. توسل أكثر، فقةت گأتردد في قول كةمب هنو  واضحب بالان

.. انت تكةم فتاة عربيدب..  طد ؟غ يا له بالعربيب.. "ألم تفهم بعأ
الدك  شرقيب، ونطعا لن أذهب معك إلى غرفتك بمدوافقتي.. بجم 

الو ش  أنت تهأد أعز ما أمةك.. أ قر ما فرض عة .. أنت تهأد 
ابن العاهرة.. افهم"..  يخ توسل  يا صمام الأمان في  ياتي القادمب

ةيزيب، لم آبه.. بل واصةت باصرار قائةب.. "هيا گإلي أن أكةمه بالان
الةني عةى كتفيك القوييخ هذين.. خدذني فدورا إلى غرفتدك    

ن تنال مني شيئا إلا بالاغتصاب، فهيا اغتصطني واغتصطني، فأنت ل
بكل ما تمتةك من رجولب.. اغتصطني أرجوك".. كان هدو خدلال   
ترديأه لكةمب هروم  بيخ الحيخ والآخر برتابب، ينقل يأه المسدافرة  
عبر تلال مؤخرتي، إلى الأمام.. واصةت "أنت لار.. لم تعرف بعأ 

هو أن تغتصدب.. هيدا   أن  ةم كل فتاة شرقيب ابتةيت بطكارتها 
الةني ولنذهب".. كان قأ رفع تنورتي بط ء وهو يحاول أن يستر 
عري  الجزئ  بجسأه.. لم أعترض، بل شجعته بابتساماتي المناقضدب  

هكتكوتي  فأقشدعرت هريشداته ..    دلفحوى كلام .. أمسك ب
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أصابني دوار وكأت اسق  لولا أنه أسنأني بيدأه القويدب.. راح   
عصارتي التي تجاوزت سروالي الأاخة  ويضدعه في  يطةل اصطعا له ب

فمه ليمتصه بطريقب مثيرة جعةتني أعض صأره.. ابعأني عنه وهدو  
ةيزيدب  گيضحك.. كأت أن أقول له "هيا إلى الغرفب" بأبةغ لغب ان

أتقنها، لولا أنني تأاركت أمري في آخر لحظب.. شدعرت عندأها   
كري لأستعيأ بالخطر الذي كان يتهأدني فر ت أ اول مقاومب س

توازني، ولكنه لم يمهةني، بل نور هجومه إلى  أ أن أصابع يدأه  
بأأت تحاول اجتياز  اجز سروالي الأاخة .. فقأت عنأها القأرة 
عةى التفكير، وادركت بشطه يقيخ أنني فاقأة بكارتي هناك.. بديخ  
الناس.. وفي تةك الزلب.. كأت أسترله، لولا أن أصابع سدهى  

تقول لي إن أوان الانسحاب قأ آن.. قةت له  نرقت كتف  وه 
أنني مضطرة لةذهاب، ولكنه ضمّني إلى صأره بقوة أشأ.. دفعتده  
عني، وتخةصت من أسره، ت انطةقت مع الأختيخ لا ألدوي عةدى   

 ش ء!.
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 كان ملل الانتظار ينتابها وهي تنتظنر حيّانناً النذي تنأخر     
ه الحزن، وعرّنت  حسبرا شعرت، حينرا دخل عليها رجل بدا علي

 ملامحه الاضطراب الذي كان يوعر به كرا يبدو.. بدا لهنا وكأننه   
في العقد الرابع من عرره، يميل إلى البدانة مع طول معتدل.. وهني  
تنظر إليه متقدما نحوها، دخلت فتاة من بعده.. هالها وجهها المحايند  
الكليم، شعرت بها وكأنها اد بلينت مرحلة من اليأس حن  افتقند   
 وجهها إلى التعابير التي تفصح عنن حقيقنة موناعرها، فانثالنت     
الوفقة من حناياها.. ادم لها الرجل الوصفة الطبية التي كان يحرلنها  

 فقالت:
 عفوا أخي، لأرى حاجة الآنسة أولًا. -

 نظر هو إلى الخلف ثم التفت إليها ويقول:
 هي معي. -

 فوعرت بخجل خفيف واالت:
 آسفة. -

لم يزد على أن هز برأسه علامة تفهره.. عرفت مننذ النظنرة   
الاولى أنها أدوية غعالجة حالات نفسية، وانبأها يقينها أنهنا كاننت   
لتلك الفتاة اغسكينة.. حضرّت الأدوية بسرعة، وادمتها إلى الرجنل  
بعدما أخبرته بالثرن اغطلوب.. أنقدها اغبلنغ ثم التفنت ليصنرج    

التي بقيت تنتظره بالقرب من الباب.. تابعتنهرا  مصطيبا معه الفتاة 
بنظرها وهما يخرجان.. في الليظة الأخيرة، استدارت الفتناة لتنظنر   
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إليها، فابتسرت لها موجعة لأنها شعرت وكأنها تستنجد بها، ولكنن  
البها آغها، فكادت تصرخ بالرجل أن يتواف لتستجلي بنفسها منا  

ا شعرت، ولكنها لم تجرؤ، بنل  تعاني منه تلك اغصلواة المحطرة كر
 توافت في مكانها لتراابهرا وهما يختفيان عن ناظريها.

شعرت بحزن كبير ينتابها، وتهيأت دموعها للفرار منن عينيهنا   
اغينرورات  لولا أن حياناً اد ظهر فجأة، فكبتتها فورا ورنت إلينه..  

 اال لها ح  ااترب:
 الحزن واضح عليك. -

تجيب ولكنها لم تتركن إلا منن زمّ  حاولت أن تبتسم ابل أن 
 شفتيها.. االت:

لا أعرف.. كانت عندي فتاة ابل اليل.. أتت مع رجنل   -
يبدو أنه أباها.. كانت تبدو حزينة بقدر ما هي مريضة.. 

 أشعرتني بحزن كبير ح  كدت أبكي.

 اال حيّان:
 كم أنت طيبة؟! -

 ومن أين عرفت؟! -

 فضيك واال:

 أعرفك. -

 لت مصرة على ما يوينل بالها:فابتسرت له ولكنها اا

 اغسكينة، تبدو وكأنها تعاني من مواكل عصية على الحل. -

 ترى؟ يا ما مواكلها -

 لا اعرف! ولكنها تعاني.. هذا واضح. -

 تمعن هو في وجهها ابل أن يتساءل:
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هديل، هل يتولد عندك فضول دائرنا تجناه    يا اولي لي -
 خصوصيات الناس.

 سها إتهاما خطيرا:فقالت بحرارة وكأنها تدفع عن نف
 هو ليس فضولا.. هو تعاطف بحت. -

 ابتسم لها واال:
 أصداك. -

 لم يبد عليها أنها اد انتبهت غا االه، بل االت فجأة:
أتعرف شيئا.. لطاغا سألت نفسي السؤال الذي سنالته   -

 أنت للتو!.

 ثم سكتت اليلا لتفكر ابل أن تكرل:
مما بدا عليها لكنني هذه اغرة متأكدة.. لقد اشفقت عليها  -

من هم ثقيل.. ولكن.. أهي مصادفة أن تسألني في كنل  
 مرة عرا يدور في خاطري بالضبط؟!

 ابتسم لها مرة أخرى واال:
 هذا لأنني بتّ أعرفك. -

 لا.. الأمر أكبر.. هنل لنديك اغقندرة علنى انراءة       -
 أفكاري؟.

 فقال ضاحكا:
 لم لا.. فقدراتي غير محدودة. -

 ولكن هذا مستييل! -

 مستييل؟!لم  -

 لأنك كلرا حدثتني، تعبر عن فهم كبير لي. -

 هذا لأنك شفافة. -
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شعرت بفر  غامر ح  سمعت ذلك، الأمر الذي ساعدها على 
 تجاوز حالتها النفسية السيئة.. ابتسرت واالت:

 أو لعلك عبقري. -

 فابتسم هو الآخر واال:
 لا بأس.. سأتقبل هذا. -

 ل:فضيكت هذه اغرة، ابل أن تفكر اليلا وتقو
 آسفة لأنني كنت كئيبة مؤخراً. -

 أنا موجود من أجلك هديل. -

 ولكن بدا عليها وكأنها لم تسرع ذلك وهي تقول:
 رؤية هذه الفتاة كأبتني.. اغسكينة! -

 هل رأيت فيها شيئا منك؟ -

 فوجئت تماما بقوله.. ملأتها الوكوك، ولكنها تساءلت:
 ماذا تقصد؟! -

 فابتسم لها واال:
ولكن اهترامك بها يفصح عن شيء لا أاصد شيئا طبعا،  -

 متريز فيها بالنسبة إليك.

 نسيت شكوكها فورا واالت وهي ساهمة:
لطاغا تمنيت أن تكون لي ابنة، وح  رأيتها على حالها هذا  -

تساءلت مع نفسي إن رأيت ابنتي بهذا الحال فراذا أفعل.. 
 سأموت حترا.

 فقال بصوت بدا فيه العطف واضيا:
 تخافي. الكل يموتون، فلا -

 نظرت إليه بترعن وتساءلت:
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 وما الذي ستفعله إن متُّ؟ -

 فابتسم لها واال:
 سأنتير طبعا. -

 عرفت أنه يمازحها، فاغتصبت ابتسامة لتقدمها له وهي تقول:
 أنت كذاب. -

 ولم كذاب؟ -

 فردت ضاحكة:
 لأنك مجرد انسان تافه، لا يمكنك أن تحب بهذه الطريقة. -

 ريقة مسرحية واال:فاعتدل بوافته، ورتّب اريصه بط
 وهل أبدو لك تافها؟ -

 فطفح عندها حبها، برات عيناها واالت بحرارة:
 بني.حبي يا بل أنت أروع الناس -

 فضيك واال متجاهلا اولها:
 أنا ذاهب. -

تابعته بعينيها وهو يينادر.. ابل أن يصل إلى الباب، دخل زبون، 
 فعجبت ح  تجاوز كل منهرا الآخر من دون أن ينظر إليه!.
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تعوّد هبعة   العتيأ عةى الطريقب التي فرضتها عةيه.. عندأما  
يأتي إلى الفراش، أدير له ظهري وأرفض دعواته لمواجهته فيضدطر  
إلى الرضا بما تيسر له فلا يعود الأمر بالنسطب لي غير خوار أسمعده،  
سرعان ما ينته  بتنهأات وصرخات مخنوقب قطل أن تعدم فتدرة   

وأي شخير، فأبقى مسهأة أبةل وسدادتي  صمت يقطعها شخير.. 
 بأموع ،  تى يهأني التعب فأنام.

موت؟ كنت أتصور أن الرجل والمرأة يجب أن  يا أتعرف شيئا
يكونا في الوضع الططيع  لك  يثمر إتصالهما عن نفدل.. كندت   
أعرف أن الأمر يحتاج إلى رجل وامرأة لفعل ذلك لأنني لم أبةغ من 

بقيب هالسيناريوهات  الدتي يقصدها    السذاجب  أا يجعةني أصأق
بعض الأهالي عةى بناتهم عنأما يسألن عن الأمر، ولكنني تصورت 
أنهما يجب أن يكونا في الوضع هالرسم   عةى السرير لكد  يدتم   
ذلك.. المرأة تحت والرجل فوق.. هذا هو الذي يجب أن يكدون،  
ولذلك شعرت باستغراب شأيأ  يخ عرفت بحمة  اثدر ذلدك   

صأيق ،  يا لشاذ الذي سةطني خلاله بكارتي، ولا أخفيكالوضع ا
 ، فدأنني في  دالشأيأ عةيهم بسطب ما فعةوه بد طد  فرغم غض

أعماق  شعرت برا ب لأنني تصورت أن نفة  لن يكون نطيعيا إذا 
ما ولأ بسطب نريقب زراعته الغريطب!.. ولكن عنأما أثمرت تةدك  

بعأ الزواج، عدن   الاتصالات المشوهب التي فرضها عة  هنكطتي 
مدوت، أثمدرت    يا لل آخر، أدركت أنني كنت عةى خطأ.. نعم
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تةك الغزوات البربريب التي كنت أتعرض لها كل ليةب نوال أشهر 
بعأ الزواج عن ثمرة، فأبألت مزاج .. شعرت بسعادة كطيرة وأنا 

التي بد  أشعر بأن الحياة تأب في أ شائ  فهأأت وسكنت أعصا
 تى أنني بأأت أ اول، أ يانا نطعا، أن أرأب  كانت ثائرة دائما،

الصأع بيني وبيخ زوج .. بل بأأت استجيب له عنأما يريدأ أن  
يكون الاتصال نطيعيا.. أيضا أ يانا، فطأأ الدتجهم يزايةده ورقّ   
تعامةه مع .. لم يكن الأمر سهلا بالمرة، ولكنه تحقدق بالتدأريج،   

جواء أكثر، وأكثدر،  وساعأت ولادة ابننا ههاني  عةى تحسيخ الأ
 تى تصورت أننا سنعي. أخيرا  ياة نطيعيب، ولو عةى مضض من 

 قطة .. ولكن يطأو أنه كان للأقأار إعتراضها عةى ذلك!.
بعأ الولادة، عشنا شهورا من  ياة زوجيب شطه نطيعيب، فقأ بأا 
، والحق يقال، أنه أ ب ولأه وسعأ به، رغم أن هذا لا يعني أكثدر  

رع إليه  ال رجوعه إلى الطيت ليةعب معه لمأة عشدر  من أنه كان يه
دقائق، أو أكثر بقةيل، قطل أن يملّ ويعيأه لي! ولكنني تقطةت منه هذا، 
فةم أ اسطه يوما عةى امتناعه عن تقأيم أيب مسداعأة لي بالاعتنداء   
بولأه.. بل أنه لم يكةف نفسه يوما عناء الاستيقاظ عةدى صدرخات   

عرف أنني لن أستطيع النوم وولأي يحتداجني  ولأه الةيةيب لأنه كان ي
رغم ساعات العمل الطويةب في المستشفى والطيت.. والصيأليب فيمدا  
بعأ، وما كان يسططه لي من شعور هائل بتعب مسدتمر و اجدب إلى   
النوم لا تنته ، فيما كان هو لا يعرف لةتعب معنى، الا إن كان دوام 

العمل.. كان هذا يزعجني..  الرا ب، تعطاً، فقأ كان دائما عانلا عن
ويؤلمني، ولكنني كنت قأ مةةت  ياة الصراعات والخصدام، وأردت  

 أن أقض  المتطق  من  ياتي بسلام بعأما أصطح عنأي ولأ.
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عضّ الجوع العراقييخ، وقةب الحصار  ياتهم رأسا عةى عقب، 
ولكن  ياتنا لم تتأثر كثيرا، بل لعل عائةتي الجأيأة كانت وا دأة  

وائل القةيةب التي استفادت من الحصار بألا من أن تتضرر، من الع
فقأ كان أبو زوج  وا أا من المقاوليخ الذين اعتمدأت عةديهم   
الحكومب في توفير ما تحتاجه من المواد فةم تطخل عةيهم، وهكدذا  
ازدادت ثروته  تى  أث الانهيار الاقتصادي الذي عصف بالطلاد 

صا عجيطب وغريطب عمّا  أث .. كنا قأ سمعنا قص1996خلال عام 
هسامكو  وهعلاءكو   دفي تةك السنوات، وخاصب ما يتعةق منها ب

وهلا أدري منكو ، ولكنني لم أعجب لش ء كما عجطت لحال بعض 
من تضرروا نتيجب ذلك الانهيار، ومنهم أبو زوج .. بالحقيقب كان 

لتي رجلا نيطا رله الله، عامةني بةطف وأ ططته كثيرا رغم سةطيته ا
نصّطت زوجته الكريهب، غولا في الطيت، ولكنني استغربت كثيرا لما 
أصابه في تةك الأيام، فقأ كان يمتةك الكثير من الأموال خاصب بعأ 
استفادته من ظروف الحصار، و سطما سمعت قأ تكدون ثروتده   
بمئات الملاييخ، ولكنه عنأما خسر عشرة أو خمسب عشدر مةيوندا   

ةطب بقةطه وكاد يموت، بل لعةده مدات   بسطب الانهيار، أصيب بج
بسطب ذلك بعأ مأة قضاها مريضا! أنا لا أعرف كيدف يفكدر   
هؤلاء، ولكن  أسا انتابني  ينها، جعةني أ اول استثمار المطةدغ  
المحأود الذي كنت أمتةكه في تةك الظروف التي أصطحت فيهدا  
الأشياء برخص التراب، لأ قق  ةم  بامتلاك صيأليب خاصدب،  

تحقق بالمشاركب مع إ أى المعارف بعأ أن جعةدت أخد     وهو ما
يشتري لي أقصى ما يستطيعه من الأولارات المتهاويب بسرعب، فكان 

 ربح  مرضيا جأا  يخ بعتها بعأ أن استرد ثمنها، عافيته.
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كما توقعت بالضط ، لم يكةف عواد نفسه بمسداعأتي وأندا   
العائةب بعدأ  أ قق  ةم ، وعذره أنه قأ أصطح مسؤولا عن ثروة 

مرض والأه وتقاعأه الاجطاري.. ولكنه فاجأني باهتمامه الكدطير  
بعأ أن بأأت الصيأليب تأر واردا محسوسا، وراح يتواجأ يوميدا  
فيها، ولكنني أوقفته عنأ  أه  يخ بأأ يتأخل بالتفاصيل ويطالطني 
 بأن أريه الحسابات.. لقأ كشف لي أيامها عن وجه قطديح آخدر  

ن يريأ أن يكون شريك  مرة أخرى.. شريك  في موت، فقأ كا يا
الصيأليب رغم أنه لم يساهم بفة  وا أ مع ، كما هو شريك  في 
الفراش وشريك  في ولأي وشريك  في الحياة، لمجرد أنه دفع مهرا 
لم يحرص أهة  عةى أن يكون كطيرا لأنهم كانوا يريأون أن يشتروا 

 شط  !. چلي رجلا، فاشتروا هشري
ت تأخلاته، ارتأع فورا وابتعأ بعأما فهم أندني  عنأما رفض

جادة في موقف ، ولكنني  اولت جاهأة أن لا أدع ذلك يؤثر عةى 
علاقتنا المتناميب في الطيت.. من أجل ولأي نطعا، ولكن يطأو أنه لم 
يسامحني، إذ لم تمض إلا بضعب أسابيع  تى أعةن عن نيته في السفر 

 لعائةب من هنداك!.. أندا أعدرف   و يأا إلى هعمّان  ليأير ثروة ا
صأيق  الآن أن مطعث جزء من قراره كان ليؤذيني، فقأ كدان   يا

لئيما بططعه، وكنت أعرفه جيأا  تى في تةك الأيام، ولكن قدراره  
كان قاسيا عةّ ، بل مؤلما رغم أن بعأه عني كان ليفدر ني لدو لم   
تكن مسؤولياتي أكبر من أن أستطيع أن أتأبر أمرهدا لو دأي..   
كنت بحاجب إليه بشكل أو بآخر، ولكنه أدار ظهره لي وسدافر..  

صأيقه سرمأ إن ا تجت لش ء، رغم أنده  بد  بعأ أن أوصى 
كان واثقا من عأم  اجتي لش ء، لأن بيتنا كان ملاصدقا لطيدت   
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 أهةه الذين لن يتركوني محتاجب  سب زعمه!.. هكذا بكل بسانب
ونفل لم يطةدغ مدن   . دوام رسم  طد .موت، تركني أمام متاع يا

العمر السنب، وبيت مستقل، وصيأليب تحتاج إلى الكثير من الجهأ، 
وهرب.. أنا أعرف جيأا أنه لم يكدن يومدا مسدتعأا لتحمدل     
مسؤولياته، ولكن ما فعةه في تةك الأيام كان يفوق الوصدف، ولم  

 أتوقعه  تى منه!.
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 ركّزت عينيها عليها وهي تقترب منها.. كانت منكبنة علنى  
أورااها التي تكدست على اغكتب بطريقة توحي أنها لن ترفع رأسها 
ح  يلعلع الرصاا من حولها، أو يحصل انفجار متواع في أية لحظة 
في بينداد.. وافت أمامها، وبالفعل لم ترفع رأسها.. االت بصنوت  

 واضح ومسروع:
 مرحبا سهاد. -

 رفعت سهاد رأسها متفاجئة، ولكنها بعدما أمعنت النظنر في 
وجهها، لم يبد عليها أنها اد عرفتها، فقالت بطريقة اغوظف  الرسمية، 

 التي تقترب من الصلافة:
 أهلا.. تفضلي. -

تمعنت في وجه سهاد الذي لم يبد عليه أنه اد تينير كثيرا لنولا  
تلك التجاعيد التي تراكرت تحت عينيها، فعرفت أنها لم تنس هنذا  

 الوجه الذي كرهته ذات مرة.. االت:
 يبدو أنك لم تعرفيني. -

لم ترد سهاد فورا، بل تطلعت إليها بامعان، ابل أن تقول بعند  
 اليل بصوت اختلطت فيه اغفاجأة بالاستفهام:

 سلرى؟! -

هزت هي رأسها ايجابا، فيرا بدت الفرحة واضية على وجنه  
سهاد لوهلة ابل أن يردعها الجرود الذي سيطر على وجهها فجأة.. 

 إليها، فصافيتها.. االت سهاد:نهضت ومدت يدها 
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ترى ما سبب هذا التوريف.. ما الذي أستطيع أن أادمه  -
 لك.. أؤمري.

شعرت سلرى بامتنان في أعرااها، ولكنها لم توأ أن تفصنح  
 عنه.. االت بهدوء:

أتيتك لأمر مهم، فهل تستطيع  أن تفرغني نفسنك لي    -
 لبعض الوات؟.

 غ بجانبها:االت سهاد باسمة وهي توير إلى كرسي فار
 )غالي والطلب رخيص(.. تفضلي. -

 االت هي بسرعة:
 لا، ليس هنا.. نحتاج الى بعض الهدوء من حولنا. -

بان الاستينراب على وجه سهاد وهي تتطلع إلى وجهها وكأنها 
 تحاول أن تستكوف نواياها.. االت بعد اليل من التفكير:

 حسنا.. اسميي لي اليلا. -

فة داخلية غابت خلف بابهنا  ثم غادرت مكتبها متجهة إلى غر
لداائ.، ابل أن تعود مسرعة لتيرل حقيبتها التي أخرجتها من أحند  

 أدراج مكتبها واالت:
 هيا بنا. -

 حال خروجهرا من الدائرة، إلتفتت سهاد إليها مبتسرة رغنم  
أن ملامحها عجزت عن إخفاء إمارات التساؤل والقلن. والحنيرة..   

 االت:
 بهذه الزيارة التي لم أكن أتواعها والآن، أتخبرينني لم شرفتني -

 منك أبدا.

 االت بهدوء وهي تبذل جهدا لكي يبدو وجهها محايدا:
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سهاد؟.. أأبدو لك وكأنني أحمل كاتما اد أغتالك  يا ماذا -
 به؟

 ضيكت سهاد واالت:
ولم تينتالينني.. رأيت للتو أنني مجرد موظفة، وأؤكد لنك   -

أو منصب.. بأن لا مخططات عندي للرنافسة على كرسي 
 ولكن..

 ولكنها ااطعتها اائلة:
انتظري ح  نجلس في مكان ما وسأاول لك كل ما أتيت  -

 لقوله، فلذلك أتيت.

وصلتا إلى )الكافيه( القريب الذي ااترحته سهاد، فانتبذتا مكانا 
 بعيدا عن الزبائن الآخرين.. االت سهاد:

 والآن؟ -

 فنظرت إليها بترعن واالت:
   الآن لِمَ أتيتك.أشك بأنك لم تخرني ح -

 فبدت الدهوة صاداة على محيا سهاد واالت:
أاسم لك بأنني لم أخمن أي شيء.. ما زلت مندهوة من  -

 زيارتك غير اغتواعة هذه!

 لم توأ هي أن تنااش فقالت على الفور:
 هيفاء. -

غزا الإحمرار وجه سهاد الذي بدت عليه اغفاجنأة كاملنة..   
 واالت بعد تردد اصير:

 هيفاء؟ما بها  -

 ثم سكتت لتضيف فورا:



115 

 وما شأني بها؟ -

 االت لها بكل ما تمتلكه من اصرار:
 أنت تعرف  جيدا ما أتكلم عنه. -

 لا أعرف. -

 بل تعرف . -

 أرجوك سلرى. -

 بل أرجوك أنت. -

صرتت سهاد فجأة ولم تتكلم لثوان طالنت النيلا، ابنل أن    
 تقطعها بالقول واد بدا عليها أنها اد استسلرت:

 بنا عندك. إذاً هي وشت -

تفاجأت من ادرة سهاد الكبيرة على اغصنارحة وهني النتي    
خططت لأن توصل رسالتها واضية رغم يقينها من أن سهاد لنن  

 تعترف ح  النهاية.. االت:
 لا وشاية في الأمر.. أنت تدمرينها. -

 عادت الدهوة لتطل من ملامح سهاد.. االت متسائلة باستينراب:
 أنا أدمرها؟! -

 طبعا. -

 كيف؟! -

 سهاد.. وأم لوباب وشابات! يا ي زوجةه -

 ارتسرت ابتسامة سصرية على شفتي سهاد، واالت:
 وأين كان زوجها يوم التجأت إلي؟! -

 شعرت بينضب يتصاعد في داخلها، االت وهي تكناد تصنر   
 على أسنانها:
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 التجأت إليك؟.. أتتك لتسري عن نفسها، لا لن....... -

 عندي.بل أتت شاكية من شيء وأعطيتها أحسن ما  -

 فقالت والاستهزاء يعلن عن نفسه في كل حرف تنطقه:
 يا لطيبتك وحسن أخلااك! -

أدركت أنها سميت لنفسها أخيرا أن تعبر عن كرهها، ولكنن  
 سهاد لم تجب فورا، بل تمعنت في وجهها اليلا ابل أن تقول:

 سلرى؟ يا أتعرف  شيئا -

 ماذا؟ -

 لو أصبيت مثلي غا كنت إلا إيجابية. -

 لم أفهم! -

 ابتسرت لها سهاد وهي تقول:
لم يخطر لي ببال أنني سأخاطبك يوما بمثل هذا، ولكننك   -

 وضعتني أمام الأمر الوااع.

 االت بصبر:
 لم يساعدني هذا في فهم شيء! -

صبرك عليّ.. في التهيئة للعلااات ب  النساء، وعذرا لقول  -
وطرف بني هذا بكل وضو ، هناك طرفان.. طرف ايجا

 بني.سل

 بعد!لم أفهم  -

بنني  يينوي كالرجل وطرف سلبني اصدت طرف ايجا -
 يستجيب كاغرأة.

اجتاحها الاستينراب لسراع ذلك، واالت وهي بالكاد تسيطر 
 على غضبها:
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 وهل أبدو لك كرجل. -

 ركزت سهاد نظراتها على وجهها اليلا ابل أن تقول بهدوء:
سلرى أنك لا تطيقينني.. لطاغنا شنعرت    يا أنا أعرف -

 أاصد سوءا بقولي، بل الحقيقة هي أنني بذلك، ولكنني لم
 اصدت اغد  فقط.

كانت ذكرى سيئة جدا تعذبها في تلك الليظات، إذ تذكرت 
فجأة ح  لامستها سهاد في حمامات الكلية وهي تحاول إغواءهنا..  
 كانت علااتهرا طيبة ح  تلك الليظة ولكنها شعرت بينضب شديد

داية.. كادت تضربها لنولا  بالرغم من الخوف الذي شعرت به في الب
خوفها من فضيية أن تكنون طرفنا في معركنة أنثوينة داخنل      
)التواليت(!.. بذلت جهدا لإبعاد تلك الصور من ذاكرتهنا الفعالنة   
 لحظتها لأنها تعلم أنها لا تستطيع أن تفعل شيئا يهدئ منن غضنبها   
الآن أيضا، بسبب عرومية اغكان.. االت بأاصى ما تسنتطيعه منن   

 هدوء:
 لم أفهم كيف يمكن أن يكون ما التِهِ مدحاً! -

 ردت سهاد:
 أنا اصدت الرجل بسيطرته وادراته العقلية، لا شكله. -

فهرت ما كانت تقصده سهاد، ولكنها لم تزد علنى أن تمنطّ   
 شفتيها، فقالت هذه:

 لا بأس.. دعينا في اغهم. -

 فقالت هي على الفور:
 نعم اغهم.. دعينا في اغهم. -

 ، االت سهاد وهي تحاول أن تبدو جدية تماما:بعد صرت اصير
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جاءت هيفاء إلي وأعطيتها أحسن ما عندي، ولا أعنرف   -
 ما تطالبينني به!

 فضيكت وهي تقول:
 وأنا أشهد لك بأنك أعطيتها أحسن ما عندك، ولكن.. -

ااطعتها سهاد اائلة وهي تحاول اخفاء ابتسامة ترااصت علنى  
 أطراف شفتيها:

هيفاء امرأة راشدة، ولم أخندعها أو  بلا ولكن أرجوك..  -
 أغوها.

فقالت هي بأاصى ما تستطيعه من تضر  للسصرية، في نبرات 
 صوتها:
 وأشهد لك بهذا أيضا. -

 ابل أن تضيف جادة بعد تفكير اصير:
 ولكنك أستينللت ضعفها. -

 نظرت سهاد إليها مليا ابل أن تقول:

 أتعرف .. لن نتف. مهرا تنااونا. -

 ولم لا نتف.؟! -

 لت سهاد واد بدا عليها الحزن:اا
 لأننا نختلف عن بعضنا.. هذا كل ما في الأمر. -

 فتساءلت هي على الفور:
 كيف نختلف؟.. أتمتلك  ما لا أمتلكه؟ -

 ضيكت سهاد واالت:
 تمتلك  رو  النكتة! -

 طبعا. -
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 ومع ذلك لن تفهري. -

 اجعليني أفهم إذاً. -

 لم ترد سهاد هذه اغرة، فقالت هي بعد تردد اصير:
 صدااً سهاد.. ما الذي يدفعك إلى هذا؟. -

 فابتسرت سهاد واالت:
وكأنك تريدين أن أختصر لنك حيناة كاملنة ببضنع      -

 كلرات!.. ألم أال أنك لن تفهري؟

 فقالت بصوت بدا فيه التيدي واضيا:
 جربيني. -

 بلا تجربة، ما تطلبينه مستييل، وأنا لا أستطيع أن اشر . -

 فقط أخبريني.. ما الذي تريدينه؟.. لِمَ لَمْ تصبيي مثلنا؟! -

لأنني لست مثلكم.. أيحتاج الأمر إلى ذكاء كبير لتدركي  -
 ذلك؟!

عندها فقط شعرت وكأن الثقة التي لازمتها منذ بدء اللقاء اند  
زايلتها.. شعرت في أعرااها بأن سهاد لربما تكون على حن. فيرنا   

 باصرار:االته للتو، ومع ذلك، االت 
 ما الذي تريدينه من كل هذا؟ -

 االت سهاد التي بدا عليها فجأة وكأنها شاردة الذهن:
 لا أعرف. -

بدا الوجوم واضياً على وجه سهاد وهي تفكنر، فاحترمنت   
 سلرى ذلك ولم تنط. بكلرة ح  االت سهاد:

 أتظن  أنني لا أعرف ما أنا فيه؟! -

 لم تجبها بكلرة فقالت سهاد مكرلة:
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نني لم أتمنَّ أن أكون طبيعية كبقية النسناء؟!.. لا  أتظن  أ -
سلرى، لقد تمنيت ذلك لأن العيش كالبقية أسنهل منن   
مخالفتهم.. تمنيت أحيانا.. بل حاولت، فقد سميت ذات 
مرة لرجل أن يقترب مني.. كنت أريد أن أتيننير، واند   
عاملني براة ح  تصورت أنه سييق. لي ما أريد، ولكنه 

 ان.سقط في أول امتي

 تساءلت سلرى بلهفة:
 امتيان؟! -

 فابتسرت سهاد وهي تقول:
 في أول مرة اختلينا فيها، كوف عن وجهه الحقيقي. -

هزّت برأسها وكأنها تحاول ابعاد فكرة عنه.. اتسعت ابتسامتها 
 وأكرلت:
أراني عضوه اغنتصب.. السصيف!، يريد أن ييننويني.. لم   -

نقذني مما أننا  يفهم أنني كنت أريد علااة وجدانية أولا ت
 فيه.

 فرا الذي فعلته؟ -

 لم أفعل شيئا، فقط تركته فورا ولم أره مرة ثانية. -

 فقالت سلرى بعفوية:
 اغسك !.. لم يعرف أنه كنان مقنبلا علنى علاانة      -

 لواط.

ندمت على اولها فوراً، ولكن ضنيكة سنهاد جلجلنت في    
اغكان، فلفتت إليهرا الأنظار.. أرغرت نفسها على السكوت بسند  

 فرها بيدها واالت وهي تينالب رغبتها بالضيك:
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سلرى لكم كننت   يا لله يا ما زالت روحك كرا هي.. -
 أحبك!

 فقالت بلا تفكير:
 نعم أعرف كم كنت تحبينني. -

علا الاحمرار وجه سهاد ح  سمعت ذلك، ولكنها لم تنرد..  
 ابعدت ناظريها عن وجه سلرى واد بدا عليها التفكير ابل أن تقول:

 لواط! -

دت أن تعود إلى ضيكها المجلجل لولا أنها سيطرت علنى  كا
 نفسها لتتابع القول:

تعرف  جيدا أنني لا يمكن أن أكون رجلا لافتقناري إلى   -
)مؤهلهم( ذاك، ولكنني رفضت الزواج لأنه علااة غنير  

 منصفة في مجترعنا.

أها، إذاً ما تفعلينه تمرد.. ثنورة!.. أهكنذا تريندين أن     -
 تفسري الأمر؟!

ألف لا.. أنا لست ملزمة بتفسير شنيء لنك.. ولا   لا و -
أستطيع.. ولكن شئت أم أبيت فقد كان لهنذا أثنر في   

 توكيل شصصيتي.

 سكتت لتفكر اليلا ابل أن تكرل:

سلرى، الت أكثر من مرة، لا أستطيع شر  الأمر..  يا آه -
بني مستييل، فلا توككي بنياتي عندما أتحدث.. لا تنص

 نفسك حكرا عليَّ.

 ا اائلة بصدق:ااطعته
 سهاد؟ يا ولكن لِمَ هذا الدرب -



122 

 بدا على سهاد وكأنها اد أحبطت.. فقالت بصوت مهادن:
لقد رفضت الرجال، ولكنني لن أتجاوز حاجتي إلى الجنس  -

 بسهولة، فكان خياري هذا.

 ثم سكتت ابل أن تضيف بعد اليل:
 ولِمَ أتجاوز تلك الحاجة وهي ح. لي؟ -

 فقالت هي معترضة:
 ح.، ولكن ليس بالطريقة التي اخترتها!نعم هي  -

 نظرت إليها سهاد واالت بهدوء:
سلرى، بل في اغتعة واللنذة   يا الفكرة ليست في الطريقة -

 اغتيققة.
شعرت سلرى فجأة وكأنها عاجزة عن الاسنتررار في ذلنك   

 الحديث الذي لم يزدها إلا ارفا منه.. االت:
جئتنك منن   ولكن هذا أبعدنا عن موضوع هيفاء الذي  -

 أجله!

 وما بها هيفاء.. لا أحد يجبرها على شيء. -

 هل ستتركينها لحالها؟ -

 فضيكت سهاد وهي تقول:
يا سلرى، الأمر ليس إغتصابا كرا يفعل الرجنال حن     -

يجبرون اغرأة.. ألا ترين أنني لا استطيع أن أذهب إليهنا  
 لأغتصبها.. أنا أحتاج إلى رضاها الكامل.

 ل:ثم سكتت لتضيف بعد الي
 ثم أنا لم أذهب إليها، بل كانت هي من تأتيني. -

 لاحظت هي أن ما تقوله سهاد هو الح. هذه اغرة، فقالت:
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 عديني بأنك لن تضينطي عليها وأتركي البااي عليّ. -

 ابتسرت سهاد واالت:
 تقصدين أن لا أغويها؟.. نعم، من أجلك سأفعل. -

 فقالت سلرى وهي تحرل حقيبتها متهيئة لتينادر:
 زيلا.شكرا ج -
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هسةّم الطزّون شحمب!  لطالما رددت مع نفس  هذا وأنا أفكدر  
بسرمأ بعأ ما  أث معه، سواء كان ذلك خلال الوقدت الدذي   
سعأت به معه، أو بعأما اكتشفت مأى الحيف الذي ألحقته بنفس  
بسطب رضاي به!.. بأا هالطزّون  وكأنه رلب لي، خاصب في الأشهر 

كان دائم الزيارة إلى الصيأليب ليسألني عن الأولى بعأ سفر عواد.. 
 اجاتي التي لم يتردد في تةطيتها فورا.. كان خير معديخ لي وخاصدب   
عنأما دبّ الخلاف مع شريكتي بالصيأليب، إذ وقف مع  ولم يهأأ له 
بال  تى أقنعها في النهايب بأن تطيع  صتها لي.. وبالفعل فقأ بعدت  

ة   تى أوفر المطةغ المطةوب كل ما عنأي من ذهب، ولجأت إلى أه
 وتصطح الصيأليب لي و أي وهو ما كنت أتمناه.

لم أشك يوما بنواياه وهو يقأم لي كل تةك الخأمات، لأندني  
تصورت نوال الوقت أنه إنما كان ينفذ وصيب صأيقه، ولكن هل 
شعرت بميةه الجنس  لي؟! لم أعأ أتذكر، ولكن باستطاعتي أن أزعم 
بأنني قأ شعرت!.. نطعا لم ططر لي بطال أن تصل الأمور بينندا إلى  

ستطيع الآن أن أنكر أنني قأ قدرأت  ما وصةت إليه، ولكنني لا أ
في عينيه قطل أن يحأث شيئا، ولم أرعوي!.. لمداذا؟..  بد  رغطته 

موت، ولكدن هدل    يا آسفب لأنني لا أستطيع أن أسوغ لك شيئا
 أ تاج إلى تسويغ الآن وأنا أخانب صأيقا؟.

بأأ كل ش ء يوم رن جرس الطيت بعأما  دلّ الظدلام في   
الخارج.. كنت أستعأ لةنوم بعأما سطقني إليه ولدأي الرضديع..   
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خرجت لأفاجأ بسرمأ يتطةع إلى من فوق باب الحأيقب الخارج .. 
بعنف وتساءلت عما أتى به في هذا الوقت.. اجتدزت  طد  دق قة

ابتسم لي مطمئندا..   الممر القصير بخطى تكاد تكون متعثرة، ولكنه
 قال مجيطا عةى نظراتي المتسائةب:

قأ أسافر في الغأ، ففكرت في أن آتيك بطعض المشتريات  -
 لك  لا تحتاج  شيئا  تى أعود.

أعقب قوله بأن رفع يأه الحامةب للأكياس الطلاستيكيب ليريني 
إياها.. فتحت الطاب واستةمتها.. سألته عن المطةغ ونةطت منه أن 

أجةطه له.. لم أسر سوى بضع خطوات  دتى فاجدأني    ينتظر  تى
 بقوله:
 هاستكان ؟ دأ تاج إلى شاي.. ألن تتحفيني ب -

موت.. كةما استعأت أ أاث تةك الةيةب بخيالي، تطدأأ   يا آه
محنتي في هذه الةحظب بالذات.. ألم تكن نيته واضحب؟.. ألم يكدن  

الله لا جنونا أنني سمحت له بالأخول لأعأّ له الشداي؟!.. أندا و  
أتردد لحظب وا أة الآن في أن أعترف بأنه جنون ما بعأه جندون،  
ولكن خةي  المشاعر في تةك الةحظات الموغةب بالغموض منع عني 

موت أنا لا أريأ أن أسوغ شيئا.. أنا فق   يا التفكير الصحيح.. لا
أقص عةيك ما  أث.. نعم، كانت مشاعري خةيطا مدن كدل   

غطب في التخةص مدن الشدعور   ش ء.. دهشب وخشيب وخجل ور
بالو أة، ولكن يطقى السؤال الأكبر هو.. هل شدعرت لحظتدها   
بالرغطب؟! لم أعأ أتذكر بالضط ، ولكن صأقني إذ أقول أنا أرجح 
أن لا.. يمكنك أن تكذبني، ولكنني لا أعتقأ أنها قدأ خطدرت لي   
بطال في  ينها لأنها كانت مستطعأة جأا.. المهم هو أنني لم أستطع 
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ن أقول هلا  فأعوته لةأخول إلى الصالب، بعأما تركدت بابهدا   أ
الخارج  مفتو ا وذهطت إلى المططخ لأعأ له الشاي. بعأ دقدائق،  
شعرت به، وأنا واقفب أمام الفدرن منتظدرة أن يغةد  المداء في     
هالقوري ، يقتحم عة  المططخ.. شعرت بالرعدب فجمدأت في   

سيقتةني!.. لِمَ شعرت بهذا مكاني.. كان أول ما تطادر إلى ذهني أنه 
وكيف؟! أنا لا أعرف، فق  شعرت بدذلك!.. قةدت بصدوت    

 مرتجف من دون أن استأير:
 ماذا؟! -

 فأتاني صوته من خةف .. بأا لي أقرب مما توقعت.. قال:
 لا ش ء -

كانت هناك بّحب واضحب في صوته.. فكرت بسرعب بدأنواع  
 تصورت لوهةب المضادات الحيويب التي تتوفر عنأي في الطيت لأنني

لب برد وأتى بحثا عن دواء!.. لكنني سدرعان مدا   ندزأنه أصيب ب
فهمت  يخ أ انني بذراعيه وأقحم هسةطو ه  المتصدةب  يدث   

هلا  هذه المرة ه  أول ما  ديقحم في مثل هذه الحالات.. كانت ال
قةت، ولكن يطأو أنها لم تكن بالحزم المطةوب، لأنه بدألا مدن أن   

الةتيخ استقرتا في الطأء عةى بطدني، ترتفعدان   يرتأع، جعل كفيه 
لتمسكان بصأري.. شعرت بقشعريرة تجتداح جسدأي، قةدت    

 بصوت خفيض:
 لا سرمأ أرجوك.. لا يصح. -

موت وكأنني اشجعه، ولكنني أقسم لك بدأنني   يا قةتها هامسب
لم أكن أقصأ ذلك.. فق  كنت مطةطةب الحواس.. قال هو، بصدوته  
الذي كان يزداد جشب كل لحظب، اشياء لم أعأ أتدذكرها، ولكدن   
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مألولها كان واضحا.. كان يريأني وهو يحأثني عن  ب وغدرام لم  
ة ولكنه لم يعأ يستطيع أن يكطتهما.. رددت كةمب هلا  أكثر من مر

يرتأع، وظلّ يأك أبواب  صوني بمأقه ويأيه،  تى فاضت الرغطب 
موت لم لا أستطيع أن أبوح بهذا  يا في أنحاء جسأي المحروم.. أرأيت

لطشر.. أنا عةى يقيخ من أنه سيأينني  يخ يسمع مني هذا.. سيقول 
أن أدفعه عني.. أن أصرخ وأن أفضدحه كمدا   بد  أنه كان يجأر 
لهم، ليعانوا أولا من كل الحرمان الذي شدعرت بده    يستحق.. تطا

نوال ثلاثب أشهر.. لتحرقهم نيران الرغطب التي ألهطت جسأي وأندا  
. ليقرفوا من بد .أتقةب كالمحمومب لو أي في سريري كل ليةب تمر 

أنفسهم كما فعةت في كل مرة داعطت نفس  فيها، ت ليحأثوني عن 
رصب التي أتيحت لي وأرفضها.. أنا الفضيةب التي تجعةني أصأّ هذه الف

لا أقول أن كل النساء كن ليتصرفن مثة .. لا، نطعا لا، ولكدنني  
فق  أريأ أن أقول أنني كنت لحظتها ضعيفب.. ضعيفب جدأا، ومدا   

 كان اغواء سرمأ إلا الفرصب التي لم أستطع تفويتها.
ه بعأ أن شعر بانهيار مقاومتي نهائيا، أدارني ليةتهم شفتي باسنان

وهو يقحم لسانه عنوة في فم .. لم يحاول أن يأخدذني إلى مكدان   
آخر، بل جعةني أستةق  عةى أرض المططخ، ورفع منامتي، فطهت.. 

لتها، نددز شعرت بخجل كطير لأنني لم أكن أرتأي لطاس داخة ، فأ
الها مرة أخرى ت راح يعالج ندزولكنه رفعها مرة ثانيب ومنعني من ا

بسرعب ليكشف عن سيفه.. رأيته، فأثارني  ل بنطةونهندز زامه وي
لأنه كان يفوق خنجر عواد  جما ونولا.. شعرت بطةة  يكداد  
يعةن عن نفسه عيانا، فعرفت أنده مقدتحمني الةيةدب لا محالدب،     

 فأغمضت عيني!
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غرزت هديل خفية لولدها، مستينلة انوينال عنذراء عننهرا،   
 وحندهما.. تمعننت   ففهم الواب وغادر الصالة تاركاً أمه وضيفتها ل

هي بوجه صديقتها الساهمة، فأعجبها جماله الذي يأأ أن يفارانه..  
 االت:
هل انتبهت إلى ابن العاهرة هذا.. لقد التص. بك وأأ أن  -

 يفاراك.. ولولا وجودي لكان الآن يمتطيك بالتأكيد.

 أغرات عذراء بالضيك وصاحت:
 يا لك من فاسقة!. -

 فضيكت هي الأخرى واالت:
صدايني، هو لم يهتم يوما بواحدة من صديقاتي كرا اهتم  -

 بك اليوم.

 ذلك لأنه صاحب ذوق راق طبعاً. -

 ها اد بدأت النرجسية. -

فضيكتا معاً ابل أن تينراا في سكون اصير، كانت هديل تفكر 
خلاله في كيفية جعل صديقتها تحدثها عرا حدث لزواجها الذي بدا 

.. لم تكن تريد أن تحرجها، ولكنن  لها في حينه، ناجياً جداً وسعيداً
 الفضول كان يثقل عليها.. االت عذراء فجأة:

 أية لعنة تسكن شوارع بينداد في هذه الأيام؟ -

 شعرت هي بالقل. فتساءلت:
 ماذا؟.. ما الذي حدث؟! -
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لم يحدث شيئا محدداً، أنا فقط أتحدث عن هنذا الزحنام    -
 القاتل.. كدت أفقد الأمل بالوصول إليك هذا اليوم.

 االت والحسرة تكاد تخنقها:
 عزيزتي. يا هذا اليل مما عانيناه طوال عقود -

 فضيكت عذراء براة واالت:
 هديل؟ يا وهل تتصورين أنك تخاطب  امرأة سويسرية -

 فابتسرت لها واالت:
لا أاصد هذا، ولكن ابتعادك طوال السنوات التي منرت،   -

 يجعل من أمر فهرك لحقيقة ما حدث صعباً.

 وهي تهز رأسها: فقالت عذراء
في هذا أنت على ح.، ولكن اللعنة.. كان يجب أن يجعلني  -

حال بينداد هذا، أعزف عنها، ولكنني أفكر الآن بحنالي  
 ح  أغادرها.. سأشتاق إليها كثيراً.

 آه ذكرتني.. م  ستسافرين؟ -

 بعد غد. -

 فصاحت:
 لك من عاهرة! يا بعد غد؟ -

 تساءلت عذراء ضاحكة:
 التعدي ايتها المجنونة؟ولكن غاذا؟.. لِمَ  -

كم أكدت عليك أن نلتقي أكثر منن منرة؟، ولكننك     -
اختفيت ولم تظهري إلا اليوم لتبلينيني بأنك مسافرة بعند  

 غد.

 أنا آسفة.. اغواغل كانت كثيرة جداً. -
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 فقالت وهي تضيك:
 لساني(. يا مواغل!.. )آخ منك -

 فينصت عذراء بالضيك ابل أن تقول:
 لسانك.بالضبط كرا الت.. آخ من  -

 ثم سكتت، وبدت عليها علامات تفكير، ابل أن تكرل:
نعم مواغل كثيرة كان يجب أن أكرلها خلال مدة بقائي  -

 هنا لأتخلص منها نهائيا.

 وتطلعت إليها وأكرلت:
 أاسم لك بأنني سأسافر ولم أكرل كل ما أردت فعله. -

 فقالت هي بنفاد صبر:
 حسنا، حسناً.. أصداك، ولكن ألن تحدثينني؟. -

 فرفعت عذراء حاجبيها مستفسرة، فقالت هي:
 عن زواجك أاصد. -

غامت عينا عذراء، وبان الحزن واضيا على وجهها.. شعرت 
 هي بحرج واالت بصدق:

 إن كان الحديث سيؤغك، فاتركي اغوضوع أرجوك. -

لم يبد على وجه عذراء أنها كانت تسترع إليها، ومنع ذلنك   
 االت متابعة:
 ولكن. -

 عذراء اائلة: ثم سكتت، فتساءلت
 ولكن ماذا؟ -

 فقالت وهي تحاول أن تداري شعورها بالحرج:
 سأموت من الفضول إن لم تفعلي. -
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فانطلقت عذراء بضيك صاخب لثوان طوال ابنل أن تقنول   
 وهي تحاول أن تسيطر على اهقهاتها:

 يا لك من ملعونة!.. والله أنا محدثتك بكل ما تريدين. -

على عذراء وكأنها تحاول أن ثم خيم صرت اصير بينهرا.. بدا 
 تستجوب ذاكرتها ابل أن تفصح عن بعض ما فيها.. االت:

هديل، في البدء تصورت أن الحياة اد ابتسرت لي  يا والله -
وإلى الأبد، فقد عاملني كأميرة، وجعلني أشنعر وكنأنني   
أعيش حلرا جميلا.. شعرت بحبه الكبير لي، وكان كريمنا  

 ولكن. معي.. إلى أاصى حدود الكرم..

 ثم سكتت.. االت هي بعد أن طال صرت صديقتها:
 ولكن؟!. -

 ولكن تب  أنه حلم.. مجرد حلم. -

 سكتت اليلا ابل أن تكرل:
 الحلم الجريل الذي أريد له أن يجرّل الحقيقة البوعة. -

 لم تتيرل هي هذه اغرة، فقاطعتها اائلة:
 ولكن ما هذه الحقيقة؟! -

على شنفتيها ابتسنامة   رنت إليها عذراء لثوان واد ارتسرت 
 حزينة.. االت:

لم أنتبه مبكراً، ولكنه كان يصر على أن أرتندي أحلنى    -
الفسات ، لم يهتم لأسعارها ما دامت مثيرة.. أنا فسنرت  
الأمر على أنه يريدني أن أبدو الأجمل ب  النساء، ولا بند  
أن تكون الاثارة إحدى مميزات الجرال عننده.. هكنذا   

 ظننت ولذلك سايرته.
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 سكتت وهي تتطلع في وجه هديل التي لم تنبس بويء، بنل  ثم
 بادلتها النظرات بصرت، فأكرلت بعد اليل:

. أاصد أصدااءه، فياولت بني.لاحظت اهترام الرجال  -
أن أنبهه لذلك، ولكنه لم يهتم، بل كان يبتسم لي ويقول 
"لا تكوني متزمتة".. أحيانا، كنت أشعر بالينضب، ولكنني 

تعاد عن اغواكل معه.. أنت تعرف  كم آثرت الصبر للإب
أكره اغواحنات.. هذا بالاضافة إلى أنه لم يكن يقصنر  
بويء خارج اطار هذا اغوضوع.. صنبرت وتجاهلنت   
وواصلت معه ح  كان يوم طلب مني فيه خدمة بعندما  
عدنا من حفلة في بيت أحد أصداائه.. طبعا أبديت لنه  

نه فاجأني.. بنل  استعدادي لفعل كل ما يريده مني، ولك
 اولي طعنني.

ثم سكتت، فقالت هديل التي كان الفضول اد وصل عندها إلى 
 أاصاه:
 ما الذي طلبه منك؟.. اولي؟. -

ولكن عذراء نظرت إليها بعين  مينرورات  بالدموع، واالنت  
 بصوت بدا وكأنه نويج:

هديل.. ألم تفهرني.. ألم   يا لا أستطيع أن أاولها بسهولة -
 ما كان يريد. يوضح لك كلامي،

لم تستطع هي أن تخرن ما كانت تقصده فاسنتينربت لسنؤال   
 صاحبتها.. االت:

 عذراء.. أرجوك أخبريني. يا لا تحيريني -

 ولكن عذراء لم تقل شيئا، بل أصرت على صرتها فأكرلت هي:
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 هل طلب منك أن تقتلي شصصا من أجله؟! -

 أفلتت ضيكة من ب  دموع عذراء واالت:
 لك من مهرجة!. يا لعنك الله.. -

 فضيكت هي الأخرى واالت:
 عزيزتي. يا فأخبريني.. لا تحيريني -

 االت عذراء بعد اليل من التفكير:
بالحقيقة هو لم يطلب بوضو ، ولكن كلراتنه كاننت    -

كافية تماماً لإيضا  هدفه.. كان مقاولًا كرنا تعنرف    
ومصالحه مرتبطة بموظف  كبار في الدولة حينذاك، ولذلك 

أن أداري مديراً في دائرة ما، مسؤول عن صفقة طلب مني 
 كبيرة كان في سبيله لإبرامها.

 فتساءلت هديل باستينراب:
 تداري!.. ماذا يعني ذلك؟. -

 فضيكت عذراء مرة أخرى وهي تقول:
 حبيبتي!.. ألم تفهري بعد؟. يا يالبراءتك -

بدت لها مدلولات الكلرات أوضح هذه اغرة، ولكنها رفضت 
 كرا بدا لها.. االت: أن تتقبل الأمر
عذراء أرجوك.. اولي لي أن الأمر ليس كرا فهرتنه   يا لا -

 للتو.

 فبدا الحزن واضيا على وجه عذراء وهي تقول:
 هديل. يا بل هو الأمر كرا فهرت بالضبط -

 شعرت وكأن شيئا ضربها على معدتها، فقالت بينضب:
 واد يعني؟!(.گيا للهول!.. )طلع  -
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 على شفتي عذراء واالت:فارتسرت ابتسامة متعبة 
 واد(.گعزيزتي.. ) يا نعم -

شعرت بالندم عندما رأت البؤس الذي ارتسنم علنى وجنه    
 صديقتها.. همست:

 آسفة. -

ولكن عذراء حركت يدها وكأنها تعنبر عنن لا مبالاتهنا، ثم    
 تابعت تقول:
منذ تلك الليظة، تحولت حياتنا الى جييم.. هو يضينط،  -

بنأنني لا أحبنه لأننني لم    وأنا أرفض.. تصوري، اتهرني 
 أرضخ لطلباته الحقيرة.. بل أنه اتهرني بورفي ذات مرة.

االت هذا وراحت تضيك بوكل هستيري، الأمر النذي زاد  
 مواعر هديل سوءاً.. االت:

 عذراء، أتركي اغوضوع. يا كفى -

 ولكن عذراء االت باصرار:
كلا بل دعيني أفضح هذا الحقير.. أنا لم أحدث أحدا بهذا  -

ابل.. ذات ليلة، تجاوز حدود كل معقول، فقد أتنى   من
مصطيباً معه أحد )مسؤوليه( إلى البيت، وجلسا ليتناولا 
الخرر وطلب مني أن أخدمهرا.. ح  نظنر إلي ذلنك   
اغسؤول، بل ح  أكلني بنظراته، شنعرت بالقونعريرة   
تجتا  جسدي، فقد كانت نظرة ملؤها الاشتهاء والطرع، 

دمهرا ما دام هو موجود.. وعلنى  ومع ذلك ابلت أن أخ
كل حال كان هذا أهون مما يطالبني به ابلها.. ولكن ذلك 
لم يكن كل شيء، فقد فاجأني وأنا في اغطبخ بقوله أننه  
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مضطر للصروج لقضاء حاجة مستعجلة، ثم أعقب اولنه  
فوراً بالخروج وأنا أسيرة ذهولي.. تركني الديوث لوحدي 

ولذلك لم أتنردد كنثيرا،   مع ضيفه ففهرت اللعبة فورا، 
فصرجت أنا الأخرى كالمجنونة وتركت ضيفه لوحنده في  
البيتً.. لجأت إلى بيت أهلي ولم أعد إلى بيته الذي لم أره 

 بعد أن تركته تلك الليلة، أبداً.

سكتت فجأة وبدت وكأنها تريد أن تسترد أنفاسها التي بدأت 
 يل:تتسارع وهي تتصفف من أحمالها تلك.. االت بعد ال

لجأت إلى أهلي ورفضت أن أرجع إليه.. لم يكن اد تبقى  -
من أهلي غير أمي وأخي، وكانا حينها يخططان للسفر عن 
اريب.. أاصد للهجرة، فأانعتهرا أن )أهجّ( معهرا، فوافقا 
بناء على اصراري، ولكنهرا اشترطا على أن أنال الطلاق 
منه، فرفضت.. كانت علاااته تجعل منه خصنرا عنيندا   

عدوا شرساً وبامكانه أن يضيّع حياتي إن أراد، ولم أكن و
لأسمح له بذلك.. طالبت أخي بأن يتدبر لي جوازا مزورا 

 لكي أسافر معهم باسم ثان.

سكتت وهي تهزّ برأسها غا تذكرته في تلك الليظنات كرنا   
 يبدو.. االت بصوت حزين:

زلزل الأر  تحتنا ح  رفضت العودة معه إلى البيت رغم  -
د محاولاته، فبدأت زيارات الورطة اغسنتررة لبيتننا   تعد

وزيارات منتر  إلى ما لا أعرف اسمه من الدوائر الأمنية، 
ولكنني لم أرضخ.. لم تنقطع تهديداته، ولكنني ااتلت اتال 
اليائس  لأنني كنت أعرف أنني إن عدت إلى بيتنه فلنن   
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أخني الحبينب، كنم     يا أخرج منه ساغة أبدا.. آآآآآآه
ح  من دون أن أخبره بكنل  بني بك!.. لقد شعر أح

 التفاصيل اغصجلة التي لم أكن أجرؤ علنى أخبناره بهنا   
ي، نهديل.. ساندني ورفض عودتي رغم ما عاناه بسبب يا

ح  إنه اضطرنا إلى اضاء الوهر الأخير بعيدا عن بيتننا  
الذي تركناه كرا هو، ولجأنا إلى أانارب لننا لم يكنن    

 يعرفهم.

 لتصو  محاولة أخنرى في اسنترداد الأنفناس..    ثم سكتت 
لم تعرف هي كيف تعل. على ما سمعت ففضلت السنكوت هني   
الأخرى رغم حيرتها، ولكن عذراء أنقذتها من حيرتها ح  واصنلت  

 اائلة:
وهنو يندور في   بنني  يا لأخي اغسك ! كم عانى بسب -

مريدي( والأزاة القريبة منه لكي يوفر لي أفضنل   گ)سو
اؤه من جوازات، واد ذهبنت معنه منرة    ما يمكن شر

مضطرة، وما زلت أحلم أحيانا بتلك الوجوه البوعة التي 
كنا نضطر للتعامل معها.. هناك، لم يكن لنا أن نينفل ولو 
لليظة لأنهم كانوا على استعداد دائم لسنراتنا منع أول   
غفلة يقتنصونها منا.. اغهم هو أنني حصلت على الجنواز  

حيل ح  ابل اغوعد الذي كاننا اند   أخيرا، فأبكرنا بالر
 حدداه ابل أن أفر  نفسي عليهرا.

ح  سكتت هذه اغرة، لم يبد عليها أنها ستعود إلى الحديث مرة 
أخرى، فلم تعرف هديل بم تعل.، بل فضنلت أن تسنكت رغنم    

 حيرتها، ولكن عذراء أنقذتها من حيرتها ح  واصلت اائلة:
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في عرّان، كانت معاناة أخرى.. أنت تعرف  أننا تعودنا على  -
مستوى مع  من العيش أال ما يمكن أن يقال عنه أنه مرفه، 
ولكننا فقدنا كل امكانات الرفاه خلال الأشنهر الطويلنة   
القاسية التي اضيناها هناك.. نعم، لم يقصر الأاارب معننا..  

لم يكن منن  لم يقصروا أبدا، ولكن لكل إنسان حدوده، و
اغعقول أن يحرموا أنفسهم من لذيذ العيش وهم في غربناتهم  
من أجلنا.. لقد أرسلوا إلينا أموالا كثيرة، كثيرة فعلا، ولكن 
احتياجاتنا كانت كثيرة أيضا، أكثر مما كان يمكنن لتلنك   
الأموال أن توفره لنا.. وهكذا نع. اليأس في نفوسنا ونحنن  

بد عليه أنه سينتهي يوما.. نندم  نعاني ملل الانتظار الذي لم ي
أمي وأخي غينادرتهرا العراق، ولكن مأساتي كانت أكنبر،  
ففي الأال أن الهجرة كانت فكرتهرا، فيرا اضطررت أنا إلى 
 ذلك اضطرارا، ولذلك حقدت أكثر على من كان السبب.

انتبهت هي إلى أن الدموع كانت تهطل مدرارا من عينيها وهي 
ة.. كانت تبكي بحراة، فوعرت بالعطف عليها تقول كلراتها الأخير

وتحركت لتيتضنها، ولكن عذراء أوافتنها بحركنة منن يندها،     
 وابتسرت لها من خلال دموعها واالت:

حبيبتي، أنا بخير، ولكنها فقط تلك النذكريات   يا لا بأس -
 اغؤغة.

 ثم سكتت لتفكر اليلا ابل أن تواصل اائلة:
الآن، وأنا لست  على كل حال، هي أصبيت من اغاضي -

بنادمة على اراري، فهو في الأال أحسن بكثير من انرار  
 الزواج به.



138 

تطلعت في وجه صاحبتها وهي تفكر في ما يمكن أن تقوله لهنا  
لكي تخفف عنها ثقل الذكريات التي جعلتها تستعيدها، ولكن عذراء 

 فاجأتها بسؤال لم يكن متواعا بالنسبة لها إذ االت:
 .. كيف هو عواد معك؟هديل يا ماذا عنك -

 رغم اغفاجأة، إلا أنها االت بهدوء مصطنع:
 عواد!.. من هو عواد؟! -

 بانت اغفاجأة على محيا عذراء، فقالت متلعثرة:
آسفة هديل.. ظننت.. ولكن مستييل!.. هنو عنواد..    -

أليس هو اسم زوجك.. أم أنك تزوجت غنيره خنلال   
 بني.غيا

 فضيكت هي واالت:
 زوجي.. من هو زوجي؟ -

 عندها فقط بان الفهم على وجه عذراء فقهقهت واالت:
 يا لك من عاهرة.. ماذا تقصدين؟ -

ولكنها لم تجبها إلا بقهقهة جوابية، ومع ذلك تساءلت عنذراء  
 باصرار:
 لا أرجوك هديل.. اصدايني القول. -

 فقالت وهي تبتسم:
 عذراء.. هو ما فهرته بالضبط. يا لا كذب في الأمر -

 عذراء واالت:بان الذهول على وجه 
 أنت.. مستييل.. لا اصدق! -

 وما هو اغستييل.. أمحرم علي أن أحب. -

 ولكن زوجك. -
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 )كس أخيته( -

 تمعنت عذراء في وجهها لليظات ابل أن تقول:
 هل أنت في كامل اواك العقلية؟! -

نعم أنا في كامل اواي العقلية.. كفانا نفااا، أنا أحبه أكثر  -
 من روحي.

 واضح:فصاحت عذراء بنفاد صبر 
 هديل؟! يا تحب  من -

 حيّان.بني حيّان طبعا.. حبي -

 ولكن! -

 بلا ولكن.. أنا أحبه وكفى. -

 ولكن من هو؟ -

عذراء، هو شصص ظهر فجأة في حياتي، والينرينب   يا آه -
أنه أتى بصيبة زوجي.. يعني فيلي هو الذي أهداني إياه 

 وكان أعظم هدية ادمها لي طوال حياتنا.

واد بانت الدهوة واضنية علنى   كانت عذراء تتابع كلامها 
 محياها.. االت:
لم أتواع منك ذلك.. أنت بالذات، لم أتواع منك مثنل   -

 هذا.

 ضيكت هي واالت:
 وما الذي تتواعينه مني.. أو لا تتواع ؟! -

 هديل إلا أنت. يا لا -

 شريفة؟.. أنا أحببت ولم أزنِ. يا ما )إلا أنت( هذه -

 ل:تمعنت عذراء في وجهها مليا ابل أن تتساء
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 يعني؟! -

 ولكنها لم تدعها تكرل عبارتها، بل االت مقاطعة:
 بلا يعني.. الت لك لم أزنِ. -

 فقالت عذراء مبتسرة:
 طرأنتني. -

 ولكنها لم تستطع أن تمنع نفسها من الضيك وهي تقول:
وكأن الأمر بيدي.. هو الذي يرفض.. ليته أراد، غنيتنه   -

 كل شيء.

 ضيك وتقول:ارتسرت الدهوة على وجه عذراء ابل أن ت
 يا لك من عاهرة.. محترفة.. أتجرئ  على الاعتراف بهذا؟! -

 حينها، شعرت بينصة فقالت بصوت هادئ:
عذراء، لو أراد، غنيتنه كنل    يا لا أريد أن أكذب عليك -

معه في غابة، فلن شيء فهو ليس ككل الرجال.. أتعرف ، لو كنت 
لا أراها، ولنن  أم لا.. أو ان أرى السراء أو بني يهرني أن أتب  در

ه ستكون كعنبتي الوحيندة..   ياهتم لأية حيوانات سأرى، لأن عين
وللعاشق  النوب   وأنت تعرف  أن الأروا  الآسرة، نوافذها عيون،

 .أمرتني عيناه، فأحببته فلا غرابة.. مرهفة،
 فقالت عذراء بصوت محايد:

 لى هذا الحد؟!إيااااه.. أ -

 فأومأت هي برأسها واالت:
، ويستصف الطرب بدمائي. بني.يثب ال.. عليّطلّ يح   -

فتسنبقني ضنيكتي   ، تجتاحني حّمى لذيذة.. فتبتل عرواي
الاتقان أمر معرفي، وأنا أعرف، بني حبي يا ه.. أاول له،إلي
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فقط دعني أحبك كرا أريد وستعيش في عنالم لا تتصينل   
 وجوده، ولكنه يرفض.

 يرفض.. إذاً هو لا يحبك. -

 أعرف.. ولا يهرني -

 ك؟! فأين هي كرامتك؟.لايهر -

 فضيكت بصصب واالت:
كرامة! نحن نتيدث عن الحب هننا، لا عنن حنرب أو     -

عذراء.. في الحب لا نفكنر إلا بالاشنباع    يا اضايا وطنية
 وحاجتي لم تكن الا أمرا بسيطا.

 وما هو هذا الأمر البسيط؟! -

 ابلة.. مجرد ابلة. -

 فقهقهت عذراء ابل أن تقول:
 بها؟ابلة! وما اد تفعل   -

لا تضيكي أرجوك، فأنا لم أطلب إلا حقي.. أليست القبلنة   -
 ناس. يا زكاة المحبة وهي استيقاق المحتاج .. أنا محتاجة

 فقالت عذراء:
كفى تهريجا أيتها المجنونة.. ما النذي تريندين أن تفعلني     -

 بنفسك؟

لم توعر هي بالرغبة في الرد هذه اغرة، بل سنكتت.. فقالنت   
 سكوتها:عذراء بعدما طال 

 هديل؟ يا ألست مرتاحة في حياتك -

نظرت إليها فوعرت بميبة كنبيرة لهنذه الصنديقة الطيبنة     
 الصاداة.. االت بهدوء:
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عذراء، لا أعرف ما الذي يصيبني.. فجأة أشنعر   يا أحيانا -
وكأنني لست أنا.. أارف من الأشياء وأكره النناس منن   
ال حولي، فأحاول أن أتصرف بطريقة تضايقهم.. أو في الأ

 تفاجئهم.

شعرت فجأة وكأن الكلرات اد بدأت تخونها بعدما دخلنت  
مدخلا لم تتهيأ له جيدا، فيرا بقيت عذراء صامتة، تنتظنر مننها أن   

 تكرل ما بدأته.. االت بعد أن بذلت جهدا مضاعفا في التركيز:
أشعر وكأن فجوة تفتح في داخلي وأنا أاف على شفيرها..  -

أشعر في أعرااي بنأن لندي   أخاف، ولكنني لا أجبن، بل 
اغقدرة على فعل ما أريد ولو غرة واحدة، ولييدث بعدها 
ما يمكن أن يحدث.. أهجر الصيدلية، وأترك اعرالي البيتينة  
وأضيع لأيام وأنا أريد أن أادم على شيء لا أعنرف منا   
هو.. أشعر بحاجة إلى أحد ينجدني، ولكنن كينف لي أن   

د.. أظل وحيندة حن    أجده وأنا لا أجرؤ على اخبار أح
 يهدّني التعب، فأعود من منفى أعرااي الجييرية.

كانت عذراء ابّان ذلك تتابعها بنظرات حانية.. موفقة.. االت 
 بعد أن سكتت هي:

هديل.. معانناة   يا أنا أعتقد بأن ما يحدث لك أمر طبيعي -
على مستوى شصصي في ظروف عامة كظروفكم الحالية لا 

وجدانك.. ولكنني أعرفك، بطلنة،  بد أن تحفر عريقا في 
 ولذلك لا أخاف عليك.

عندها فقط شعرت بعبثية ما تحاول اوله لصديقتها، فابتسنرت  
 لها بأسى وآثرت الصرت.
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موت، كيف يمكن لةقأر أن يعامةنا بهدذه القسدوة؟..    يا آه

كيف يمكن لةحظب ضعف أو تخاذل.. أو  تى اسدتهتار، أن تغدير   
ولكدنني   طد ،ا لا أريأ أن ألّل القأر ذنأقأارنا هكذا؟.. لا، أن

والله لم أكن  تى تةك الةحظب مهيأة لأن أفعل ما فعةته، ولكن هذا 
ما  أث، وأنا لست هنا لأقأم لك كشف  ساب، بل أنا أريدأ  

 أن أ أثك فق .. أن أبوح لك.
لم يكن لما  أث مع سرمأ أن يمر مرور الكرام عةى نفسد ..  
بل كان  أثا كطيًر.. أمراً جةلًا، سرعان ما أدركت فأا ته مدا أن  
نهض عني بعأ أن أستردينا أنفاسنا.. شعرت لحظتها بعدار رهيدب   
فطردته فوراً..  اول أن يراوغ ليطقى، تعةل بالشاي، فأغضطني وأثار 

ردته شر نردة.. نردته ولم أصغ لتوسلاته جنوني.. سططته ولعنته ون
في الأيام التاليب.. كنت خائفب.. مرعوبب، خشيب أن يطةدق العندان   
لةسانه أمام الآخرين، ومع ذلك لم أرضخ وأصررت عةى مدوقف ..  
شعرت بو أة رهيطب أيامها، إذ لم يكن هناك من يمكن أن أشكو لده  

ما فعةته بنفس   هم  وخوفي.. رباه، كيف كان يمكن أن أخبر أ أاً
أساساً؟!.. وهكذا عايشت عاري الذي لم أ سب له  ساباً.. عاري 
الذي تةطسني في لحظب غير متوقعب، عايشته برعب  تى عاد عدواد  
ذات يوم، ففر ت.. فر ت به جأاً.. قرفت من و أتي ومخداوفي  

الذي ألق  لي في الةحظب الأخيرة  النجاةفطأا عنأما أتى وكأنه نوق 
رق نهائياً.. قال أنه أتى لقضاء بضعب أيام معنا، فةم أناقشه، بل قطل الغ
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تةقيته بفرح صادق  تى إنه تفاجأ كثيراً، سألني ولكنني تفاديت الرد 
ولأول مرة منذ بأأت  ياتنا  عةيه.. ت منحته نفس  في تةك الةيةب،

الجنسيب المشتركب، كما لم أفعل من قطل أبأاً.. أردت أن أشعر بالمتعب 
ه، فجاريته في كل ما أراد واشتهى.. ولكن الةعنب!.. لم أشعر بالمتعب مع

التي شعرت بها مع سرمأ ولا بةغت الذروة التي أبةغني إياها ذلدك  
الةعيخ.. قأمت أفضل ما عنأي لعواد، ولكنني لم أستطع أن أتفاعل 
معه كما أردت رغم أنه اعتبرها المرة الأجمل في  ياته.. في الصدطاح  

سترجعت ما  أث، فأرجعت الأمر إلى مشداعري السدةطيب   التالي ا
تجاهه منذ أن التقينا، وهكذا قررت أن أ طه أكثر.. أن أجبر نفسد   

موت أنني كنت  يا عةى ذلك لك  أشعر معه كما يجب.. أقسم لك
صادقب في قراري ذاك، فق  لك  أكفّر عن ما اقترفته بحقده وبحدق   

يعنّ  عةى الوفاء بوعأي، فقأ نفس  في تةك الةيةب، ولكن الةعيخ لم 
شاءت المصادفب أن أكون قريطب من صالب بيتنا لسماعه وهو يحدأث  
صأيقه لؤي الذي زارنا لةتهنئب بعودته.. كان يقول "ألا تعدرف أن  
الرجل منا يجب أن يحسب لكل ش ء  سابه؟.. يجدب أن أمتطد    

صدأيق ..   يدا  الفرس بيخ الحيخ والآخر لك  لا تجمح.. هالكفز 
 لؤي، ألا تعرف ذلك؟!". يا ست متزوجاأل

لم أكن بحاجب إلى ذكاء كطير لأعرف أنه كان يقصأني.. يتكةم 
واويدأ ..  گعني!.. ابن العواهر.. سةيل المواخير ووريث قرون هال

ابن أمك؟.. انمئنك، لقأ  يا يأتي هليكفزني !.. "أهذا كل ما تجيأه
أت فارس ، ولا جمحت الفرس أيها التافه، وفات الأوان.. لقأ وج

عنترة".. كأت اقتحم الصالب لأقول له هذا أمام  يا  اجب لوجودك
 صأيقه فأخزيه، ولكنني لم أجرؤ.. فطيتّها له.
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صأيق .. لم أعأ أتذكر الآن إن كنت قأ  يا موت.. آه يا آه
 زنت لتةك الكةمات القاتةب الدتي سمعتدها، أم فر دت!.. لا    
أعرف.. و قّك لا أعرف، ولكن الانفعال يكطح عقولنا ويسدمح  
للاشعورنا الخطير بالتصرف.. فحيخ سمعته يقول تةك الكةمدات،  

كن جنّ جنوني وتكالطت الشيانيخ، كل أنواع الشيانيخ عةّ .. لم أ
أعرف ما أريأ أن أفعةه لأنتقم منه لأجل تةك الكةمات.. المهدم،  
كانت الطأايب أنني رفضت تةك الةيةب الانصياع إلى رغطته.. أندا لم  
أعاتطه عةى ما قال لأنني لم أشعر بالرغطب  تى في تطادل الكةمدات  
معه، وكان يريأني بشأة ولكنني رفضت..  اول.. أمر.. توسل، 

متعةةب بعأم رغطتي التي لم أشأ أن أعةةها.. فق   ولكنني لم أستجب،
رفضت، وهكذا واصةنا ابتأاء من تةك الةيةدب شدجاراتنا الدتي    
انقطعت  ينما سافر.. تشاجرنا  تى ملّ فسرّع عودته إلى منفداه  
الاختياري، لأعود أنا إلى رجة  الجأيأ.. نعم، ما أن سافر  دتى  

الذي فعةنداه أندا    موت ما يا اتصةت بسرمأ ودعوته فأتى.. آه
وسرمأ.. بل قل ما الذي لم نفعةه؟.. لقأ منحته نفس  هذه المدرة  

 راغطب، فأقطل عةّ  مشتهيا ولم يقصر بحق لذتي يوماً.
كان يأتيني كةما  لّ الظلام، ونام ولأي.. يطقى مع   دتى  
ساعب متأخرة من الةيل، أو قل، ساعب مطكرة من الصطاح، ولك أن 

نني لن أجرؤ عةدى أن أ دأثك بتةدك    تتخيل ما كان يحأث لأ
موت، وشدلالات الةدذة    يا التفاصيل.. كانت مهرجانات رغطب

تنهمر عة ! فقأ أجاد الةعيخ إدارة مفاتيح جسأي، جسأي الذي 
بأا وكأنه قأ استيقظ من سطات نويل، أو ولأ في تةك الأيام فق  

 عةى وجه أصح، فعشقته بعأما اكتشفت ناقاته الحقيقيب.
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ذات يوم، وكان قأ تعود في بعض الصدطا ات أن ينتظدرني   
بسيارته، خاصب في تةك التي لم نكن نستطيع أن نةتق  في لياليها.. 
كنا نوصل ولأي إلى الحضانب أولا قطل أن نكمل الطريدق  دتى   
المستشفى التي أعمل بها.. نطعا كان يتصيأ لحظات لذة مني خلال 

وما أن يجعةه يكتف .. وهكدذا  الطريق، ولكن ما يناله لم يستطع ي
عةى أسداس أنندا    طد ،استقةيت سيارته عنأما توقف بها إلى جان

سنوصل ولأي أولًآ، ولكنه سار في غير نريق الحضانب.. رفض أن 
يجيطني عةى أسئةتي المتكررة  تى شعرت بأننا غادرنا بغأاد.. أنا لا 
 أنكر بأنني قأ شعرت بالخوف، ولذلك تلا قت أسدئةتي ولكنده  
رفض أن يجيطني بشكل مطاشدر، بدل راح يدراوغني ويتلاعدب     

 تى أخبرني بأننا ماضون إلى الحطانيب.. نطعا اعترضت بد  بأعصا
ونالطته بأن يعيأني، ولكن أنّى لةعقل أن ينتصر عنأما تكون الرغطب 
خصمه؟.. شعرت في أعماق  بالسعادة واعثارة لما كنت موعدودة  

 به في ذلك اليوم الاستثنائ .
أنا لا أعرف كيف دبّر أمر استئجار ذلك الطيدت في تةدك   
الظروف، ولا هّمني أن أعرف، كما لم يهمني أن الطيت قأ بدأا لي  
وكأنه شطح لتةك الطيوت التي كانتها في الثمانينات.. كان بائساً.. 
بائسا جأاً، ولكنني لم أفكر إلا بما سنفعةه، وفعةنا الكثير.. هنداك،  

رييخ، وفعةنا ما لا ططر عةى بال أ أ.. كدم  قضينا معظم اليوم عا
مرة اقتحمني هناك؟.. لم أعأ أتذكر، ولكنه لم يوفر وضدعيب مدن   
الوضعيات التي كنا نراها سويب في تةك هالأفدلام  إلا ونطقهدا..   
كان ذلك اليوم  فلا و شيا لةجن  أقمناه،  تى إنه لم يدتح لي  

، فأنا أخجدل  موت أعذرني يا الفرصب لأن أرضع ولأي، بل.. آه
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من أن أخبرك بما فعةه وأنا أرضع ولأي.. آه كم نس ء إلى أنفسنا 
أ يانا عنأما تستخف بنا المتعب.. كان ذلك هو الشد ء الو يدأ   
الذي آلمني في ذلك اليوم الاستثنائ ، فأيب أُم تافهب كندت عندأما   

 ارتضيت بذلك؟!.. ولكن هذا ما  أث.
 لدك اليدوم،   عنأما عأت إلى الطيت مع غدروب شمد  ذ  

رأيت عائةب زوج  كةها بانتظاري في الشدارع بعدأما أقةقهدم    
 تأخري.. كان جسأي ينطض باعشطاع وأنا في سديارة الأجدرة   

لني عةى مسافب من بيتنا، وكان عقةد   ندزالتي استقةيتها بعأما أ
 يشتغل بأقصى ناقاته بعأ ذلك اليوم الجهنم  المتعب، فةم أعجدز  

م،  تى جعةتهم يأخدذونني بالأ ضدان   عن هتسفي   الكذبات له
وهم يحاولون أن طففوا عني معاناة ذلك اليوم هالرهيدب  الدذي   

 عشته!.
لم تكن مغامراتنا من دون مخانر نطعا، فقأ اضدطررت ذات  

بعأما قرعت عةينا أُم زوج  الطاب وهدو   يوم إلى اخفائه في الحمام
ء عندأي  عنأي.. وكان من  سن  ظه أنها لم تكن لتحتمل الطقا

نويلًا، ولذلك  ان انلاق سرا ه سريعا، ولكن  ظده لم يكدن   
دائما بهذه الجودة، فقأ اضطر ذات ليةب أن يطقى عةدى السدطح   
لساعتيخ أو ثلاث في جو زمهريري، عنأما فاجدأتني صدأيقب لي   
بزيارة مفاجئب مع زوجها وهو عنأي، ولكن ذلدك لم يحدأث إلا   

ا فيها بمتع ولذات لم أتخيل قطدل أن  نادرا، فقضينا الةيالي التي إلتقين
أعرفه، أنّ لها وجوداً.. أعطى لةجن  معنى آخر عنأي، بل لنقدل  
أنه عرفني عةى النسخب المحسنب منه، ولكنها كانت غير شرعيب مع 
الأسف.. بالحقيقب، كنت أعاني أيامذاك قةيلًا من تأنيب الضدمير  
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النأم الحقيق  إلا بعأ كل مرة نمارس فيها جنوننا، ولكنني لم أشعر ب
 بعأ أشهر من بأء تةك العلاقب المحرمب.

كان سرمأ قأ بأأ خلال تةك الأشهر يأّع  بأنده يحدطني،   
ويطالطني بأن أجعل عواد يطةّقني، لك  يتزوجني هدو، ولكدنني لم   
آخذ الأمر بجأيب أبأاً.. لا أعرف، لم أكن أنظر إلى علاقتنا تةدك  

لي، ولم يكن سدرمأ إلا أداتي   بجأيب.. كانت مجرد مغامرة بالنسطب
لطةوغ الةذة.. بالاضافب، إلى أنني لم أكن أصأق ادعاءاته بالحب.. 
 سنا، من الصعب عة  أن أشرح لك هذا، ولكنني في أعمداق   
كنت أشعر بأنه لن يكون أ سن  دالا مدن عدواد بكدثير إن     
تزوجته.. المهم، تعود سرمأ أن يرسل لي بطاقات تهنئدب تتضدمن   

في كل مناسطب، خاصب وأنه بات يعرف كل مناسطاتي  كةمات غزل
الشخصيب ايضا، وذات يوم، وقعت إ أى تةك الططاقدات بيدأ   
عواد خلال زيارة له.. أنا لم أعرف كيف  أث ذلدك الخطدأ،   

موت، ألم يكن من الططيع  أن يأتيني عواد  يا ولكنه قأ  أث.. آه
ليحاسطني  تى   ال اكتشافه لةططاقب ليسألني عنها، ويحاسطني.. أو

من دون سؤال، بل ليعاقطني كما يشاء، فهو في النهايدب يجدب أن   
يكون شرقيا، ولا أعتقأ أن هناك أمراً يهز الرجل الشدرق  مثدل   
خيانب زوجته.. ولكنه لم يفعل!.. التافده.. السدافل.. المدنح ..    
الأنيء.. لم يفعل.. تصور أنه أخذ الططاقدب وذهدب إلى أهةد     

دون مواجهتي أولا.. أنا لم أفهم يومدا لِدمَ    ليفضحني عنأهم من
تصرف كذلك.. ما الذي فكر به، وما الذي كدان طشداه مدن    
مواجهتي.. ألي  ما فعةه خشيب من مواجهب؟!.. أنا لا أعدرف..  
لماذا لم يأت ليحاسطني؟.. والله كنت عةى استعأاد لأن أعتذر منده  
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، بل كندت   ال مواجهتي.. لا، لا، مستحيل أن أفكر بأن أواجهه
لأعتذر منه فوراً، وأن أتوسل به أن يستر فضيحتي لأنني سمحدت  
لصأيقه أن يغازلني، وأن أعةن له عن نأم  لأنني لم أكن أمتةدك  
وسيةب غير تةك بعأ أن انكشف أمري.. ولكنه ذهب إلى أهةد   
ليثيرهم عةّ  كما قأ يفعل أي جطان، ت عاد إلي ليطردني، والحدق  

عركته الجطانب تةك، لأنني وجأت أهة  ضأي أقول أنه قأ هزمني بم
بدد    يخ التجأت إليهم، بل أن شقيق  الصغير تجرأ عةدى ضر 

 الأولى في  ياتي عنأما أعةنت لهم أنني سأنةب الطلاق منه. لةمرة
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 تساءلت مع نفسها:
 "من أين تأتي أنامله بكل هذا السير؟" -

كانت مستسلرة له كليا وهو يداعب جسدها اغلتهب.. تتطلع 
إليه، فتوعر وكأنه ليس حقيقيا.. بل لعله بدا لها حقيقيا أكثنر منن   
اللازم!.. حاولت جاهدة أن تستجيب لرفضها الكامن في أعرااهنا،  
ولكن ولعها اغفاج  به، وأصابعه اغاهرة التي تعتصر اللذة من كنل  

، كانا يمنعانها.. لامس خديها وعنقهنا..  خلية في جسدها تلامسها
داعب ثدييها وحنّت أنامله على حلرتيهنا، ثم انحندرت ببطن ،    
فانبجست لذة عارمة من اغكان الذي ظنت أنه واصل إليه.. شعرت 
بخوف ففكرت بأن تطلب منه التواف، ولكنها عجزت عن أن تنط. 

أنها واصلة بالكلرات اللازمة.. فكرت بنهاية تلك اغلامسات فعرفت 
الذروة التي حرمت منها طويلا، في تلك الليلة.. تذكرت مناكندات  
صديقتها هديل، ففكرت مع نفسها ")بس لا يووف مخطان الويطان 

 هناك!(".. ولكنها ولدهوتها، راحت تصيح بوكل محروم:
 بني.استرر.. استرر.. استرر حبي -

عدّلت جسدها لتتصذ الوضعية اغناسبة، وأغرضنت عينيهنا،   
ولكنها شعرت فجأة بينياب أثر أصابعه علنى بونرتها اغتيفنزة،    

 أدركت أنه سيتواف فصاحت:
لا تتواف ماهر أرجوك.. استرر.. انقذني فأنا في ورطنة..   -

 هيا تابع.. استرر.. أاوى.. أاوى.. ألذ.
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أمعنت اصابعه في الينياب، ففتيت عينيها، ولكننها لم تنره..   
ئر نافذتها شوكة الظلرة المحيطة كسر بصيص النور اغتسلل من ب  ستا

بها فأدركت حقيقة اغواف.. شعرت باحباط لأنه لم يكن أكثر منن  
حلم، ولكنها سرعان ما تمالكت نفسها وأرغرتها على أن تسعد لأن 
الأمر لم يكن حقيقة.. كانت مينطاة بالعرق، فبذلت جهندا حن    

 تنهض من سريرها وهي تقول لنفسها:
 ريندين أن تسنقطي هكنذا   أبعد كل تلك السننوات ت  -

 سلرى.. تبا لك. يا

أنارت الينرفة وتوجهت إلى )لاب توبها( الرابض على اغنضندة  
الوحيدة في الينرفة.. فتيته فبدأت الواشة تعرنل حن  اكترلنت    
صورتها.. ضينطت على أيقونة )الفيسبوك(.. بحثت ب  الرسائل ح  

تنام.. ارأت  ظهرت آخر )دردشة( لها مع ماهر في تلك الليلة ابل أن
لبعض الوات فوعرت بالحرج.. ضينطت على اسمه في أعلى النافنذة  
فظهرت صفيته الوصصية.. بحثت في الاعدادات ح  ظهر لها خيار 
الحظر فضينطت عليه باغؤشر.. أغلقت الواشة وتنفست الصنعداء..  

 نهضت وهي تخاطب شبيا:
أتريد أن تلعب دور الويطان معي وأنت بسن ولدي.. مع  -

 لامة.الس

عادت إلى الفراش لتضطجع عليه.. استعادت ذكرياتهنا منع   
زوجها الراحل، فاشتاات إليه.. اشتاات كثيرا، ولكن صورة هنديل  
سرعان ما تدخلت، فارتبكت الصور في مخيلتنها!.. تنداعت منع    
الأفكار ح  االت لنفسها "أكبر دليل على شكوكي هي الندموع  

ل اغأتم".. ولكنها سرعان منا  الينزيرة التي سفيتها عليه أمامي خلا



152 

استدركت اائلة لنفسها "ولكن أليس هذا هو أيضاً دليل على مندى  
وفائها لي؟!".. عرفت أنها لن تصل إلى نتيجة هنذه اغنرة أيضناً،    
فنهضت للتوجه إلى الحرام، حيث جعلت اغياه اغنهررة تزيل لزوجة 
العرق عن جسدها.. ارتدت ملابسها وخرجت.. مندّت سنجادة   
الصلاة بالاتجاه اغطلوب.. صلّت ركعت  ابل أن تجلس على السجادة 
 وهي تردد الأدعية منتظرة سماع صوت الأذان لأداء صلاة الفجر.
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موتي العزيز لو تأري كم جاهأت نفس  لك  أتفدادى   يا آه

ذكره مرة أخرى في مذكراتي هذه، ولكدنني فشدةت.. فشدةت    
بامتياز، وأنا سعيأة لذلك.. فما نفع  ياتي إن لم يكن يزينها هو.. 
فشةت وهأنذا أتذكره الآن لأن وجهه ملأ عةّ   ياتي  تى لم تعأ 

بملامحه  ال استيقاظ   ذاكرتي تستطيع أن تعاود نشانها قطل المرور
من النوم كل يوم.. عجيب كيف يمكن لشخص أن يستحوذ عةى 
ذاكرتنا بهذه الطريقب.. ولكنه الحب ألي  كذلك؟.. هدو الحدب   
بكل تأكيأ، وأنا أ ططته بالفعل.. أ ططته بطريقب لم تخطدر لي بطدال   
يوما، ولكنها  أثت.. أنا ما عأت أنيق  ياتي إلا لأنه موجدود  

 أريأ شيئا من  ياتي لأن وجوده بات يكفيني.فيها ولا 
ولكن ما الذي أردت قوله؟.. آه تذكرت.. أردت أن أتحدأث  

 يّان.. من أين ظهرت لي؟ وكيف أمكن لدذلك التافده أن    يا عنك
يأخل ملاكا مثةك إلى  ياتي؟.. ولكن هذا ما  أث، ولا أعرف مدا  

نب لةظروف التي فائأة السؤال ما دام الأمر قأ  صل بالفعل!.. أنا ممت
 جعةتك تظهر في  ياتي، بل أنا ممتنب  تى لعوّاد لأنه اصطحطك إلّي.

موت، أنا أ طه.. أ ب  يّان.. أ طه بطريقب لم ططر لي  يا نعم
بطال أنني قادرة عةيها وأنا اللاهيب العابثب كمدا كندت أتصدور    
نفس .. ولكنني قأرت، وهأنذا استطيب الحياة لمجرد أنها تعدأني  

موت، ما أ ةى الحب  يخ يتمةك  يا ه بيخ الحيخ والآخر.. آهبةقيا
 عةينا مشاعرنا.
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تطا لهذا النسيان.. قطل أن أبأأ، يكون وجأاني مثقلا بالأفكار، 
 ولكنني ما أن أمسك القةم  تى تتطافر الأفكدار مطتعدأة عدني    
 وابقى أتطةع في أوراق هذا الدأفتر بطةده.. لم يحدأث هدذا لي    

 موت؟! يا
ة  تماما.. وما أدراك ما أهة .. هم الذين ابتةدوني  فاجأت أه

بطعة .. بئسا له من رجل.. فاجأتهم بأن قررت في اليوم التالي مدن  
لم يتقطدل  بدد   لجوئ  إليهم بعأ نردي من بيتي، أن أتحجب.. أ

الأمر نطعا، ولكنه لم يستطع منع  من تنفيذ قراري عةى الفدور..  
عاقطتني أم  ذلك العقداب   عأت إلى الحجاب كما فعةت تماما يوم

 موت، لماذا عداقطتني بهدذه الطريقدب.. أجدطني     يا الرهيب.. آه
 موت.. لماذا؟!.. ولكنه كان رهيطا وأنا كنت مجرد نفةب! يا

صأيق  فهكذا كنت أواجه الأمدر   يا لا تسويغ عنأي للأمر
كةما شعرت بالذنب لأمر ارتكطته ولطالما صةيت ركعتيخ.. أو  تى 

ةما شعرت بأنني قأ اقترفت شيئا سيئا.. ت أعود إلى صةيت لأيام ك
صأيق  بامكاني أن أكذب عةى الكثيرين فأنا  يا سيرتي الأولى.. أنا

. كدذبت عةديهم   بدد . ذكيب.. ذكيب أكثر مما يتصور المحيطون 
ونجحت، ولكنني لا أود أن أكذب عةيك.. الأين لم يكن خيارا لي 

كةما سدأّت الأبدواب في    يوما، ولكن يطأو أنني كنت ألجأ إليه
موت كثيرا من أجدل   يا وجه .. هذا ما يطأو لي الآن.. أنا أعاني

التركيز وتذكر ما أريأ قوله فسامحني إن أغفةت بعدض الأشدياء   
لأنني عةى يقيخ من أنك ستفهم ما أريأ قوله بالضط .. هل كندت  
أع  ذلك في  ينها، أنا لا أتذكر الآن، ولكن الخيار السدماوي لم  

 ن خياري الرو   دائما.. هذا ما أنا متأكأة منه الآن.يك
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المهم.. هتحجّطت  وبأأت لةتي الايمانيب الخاصب، تزامنا مدع  
العامب، أقصأ لةب الأولب، باصرار، وأنا أ اول بأقصى ناقاتي أن 

هعوّاد  الذي ابتةيدت بده،    دأ قق مخطط  لةخلاص من هذا ال
. بل أن الحقيقب ه  أن الرياح ولكنني لم أجأ إذناً صاغيب عنأ أ أ.

بأأت تهبّ عك  ما تشتهيه سفني ومطادرات الوسدانب المعتدادة   
تنهمر.. آه كم أكره الآخرين  يخ يحشرون أنوفهم فيما لا يعنيهم 
وهم يتصورون أنفسهم يعمةون خيرا!.. أصطح تدواتر الضديوف   
عةى بيت أهة  بغيب اصلاح الأمر كما يدأّعون مدن الأ دأاث    

 تى اضطررت لةرضوخ لةمطةب العام بالعودة إلى زوج ،  المعتادة
خاصب أن  نيني ولهفتي إلى ولأي الذي  رمني الظالم من رؤيتده  

 نوال المأة التي قضيتها عنأ أهة ، قأ أضنياني.
موت.. مؤخرا بأأت أشعر بأن هناك من  يا نسيت أن أخبرك

ن أن يراقطني ويعأّ عة  خطاي.. من يكون، لا أعرف.. ولكنه يمك
ولكنني  بد ،يكةف أ أ بفعل ذلك لأنه لم يكفّ يوما عن الشك 

لن آبه.. ليفعل ما يشاء.. المهم،  يخ عأت إليه بعأ تةك المشكةب 
. كان ذلك واضحا عةيه رغم تصنعه عدأم  بد .الكبرى، فرح 

الاهتمام، و ينها فق  اكتشفت أن خياله لم يسعفه في تصور أن ما 
أى فكرة أننا تطادلنا الططاقدات، أو   أث مع سرمأ يمكن أن يتع

لةمسدكيخ!،   يدا   تى الرسائل، فحسب..  ب افلانوني يعني..
ولكن هذا كان ما نيّب خانري في  ينها، وأعاد إلي شدجاعتي  
وثقتي بنفس  وهو ما سمح لي أن أصرّ عةى مواقف  معه، فقأ عأت 
لى مع يقيخ كامل بأن  ياتي مع هذا المخةوق لا يمكنها أن تستمر إ

ما لا نهايب، فقأ قضى بجطنه الذي عطّر عنه في أول مواجهب مصيريب 
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له مع  عةى أي أمل في أن تتحسن علاقتنا المتهاويب، يوما.. كنت 
قأ انتهيت منه نهائيا في داخة  ولكنني لم أكن أعرف كيف يمكدن  
أن أتصرف في قضيب ولأي الذي  رمني منه نوال المدأة الدتي   

لم أكن قادرة عةى تكرارها، وهكذا أجبرني  قضيتها في بيت أهة ..
ولأي عةى أن أتحمةه وإن عةى مضض.. بعأ العودة، عشنا أيامدا  

. كان يريدأني،  بد .عصيطب تعأدت فيها شجاراتنا بسطب رغطته 
ولكنني لم أستسغ أبأا فكرة أن أجأني بيخ ذراعيه مرة أخدرى..  

تيخ، مرة أو مدر بد   اول وهأد وغضب.. بل أنه تجرأ عةى ضر
ولكنه لم ينل شيئا  تى أسق  في يأه، فقرر فجدأة أن يعدود إلى   

 عمّان لك  يهتم بأموال الأسرة كما قال في أول مرة.
موت، كيف يمكن لةطعض أن يكرروا أخطاءهم بهدذا   يا آه

 الاصرار الغريب؟.. بأأت أتعب كثيرا وأعاني في الكتابدب لدك  
تطته مرارا وتكرارا عزيزي لاضطراري لةعودة إلى ما سطق وأن ك يا

كةما نسيت ما كنت في سطية  إلى كتابته.. المهم، فطعدأ تجربتده   
وهدو  طد  المريرة مع سرمأ الذي لم أعرف ما  أث بينهما بسط

صأيقه المقرب، عاد وأصرّ عةى أن يكل أمري إلى وا دأ مدن   
 أصأقائه، هذه المرة أيضا!.

هب.. سةّم هشحمته  هذه المرة إلى صأيقه الططيب لؤي، وذ
لؤي الذي نقل إلّي ذات مرة رسالب من سرمأ المتوسدل لاعدادة   

موت، نقدل لي   يا العلاقات بيننا بعأ الزلزال الذي  أث.. تصور
فحأس، ومن يومها لم تسدق  نظدرة    طد ،رسالب من سرمأ الغ

الاشتهاء من عينيه كةما رآني..  اولت أن أتفاداه نطعا وأندا في  
ذلك كان مستحيلا بسدطب قدوة   خضم هلةتي الايمانيب  ولكن 
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الرواب  ما بيننا، فقأ كان صأيق عوّاد المقرب، ووصيّه عةد ..  
وهو زوج صأيقتي.. ملاك .. الانسانب الأقدرب إلى رو د ..   

 سةمى.
بعأ سفر هالشفيّه .. دأب لؤي عةى محاصرتي كةما  ضدر  
صطا ا ليوصةني إلى المستشفى عةى أساس أن زوج  نةب منه أن 

لا يجعةني محتاجب إلى ش ء، كنت أرفض نطعا، ولكنه لم يرعاني وان 
يكلّ، ولم يتراجع يوما..  تى إنه لم يتورّع عن جةب زوجته الدتي  
أ طها وأولاده في زيارات مستمرة، فق  ليراني وليوصل اشداراته  

 المتواصةب إلّي.
موت كم أضحك عةى أفكار الناس الذين يتصورون  يا أتعرف

صطا ا فتقول لنفسها "أشدعر بالمةدل.. اليدوم    أن الزانيب تستيقظ 
سأزني".. يتصورونها كتةب من خطيئب اتخذت شكل امرأة.. لا.. لا، 
أنا لا أقصأ أنني زانيب، ولكنني أزعم أنني أفهم نفسديتها ولكدن..   

موت أنا أ طك لأنني أشعر بعدأم الحاجدب    يا ألست زانيب؟!.. آه
وقعون أن الزنا يأتي نتيجدب  لتسويغ ش ء لك.. أنا لا أعرف لِمَ لا يت

لأشياء يوميب معتادة أ ياناً.. أو يأتي فجأة.. أو يحدأث والمدرأة لا   
تتوقعه.. متى يفهمون أن كيميائيب المرأة تختةف عن فيزيائيب الرجل؟! 

 ولذلك تراها لا تغتصب الرجل كما يفعل هو معها.
 اصرني، ولكنني صمأت لأسابيع نوال،  تى كدان يدوم   

ظاري عنأ باب المستشفى عنأما خرجت بعدأ انتدهاء   وجأته بانت
الأوام.. قال أن سةمى قأ ألّحت عةيه أن يمر عةّ  ليأخذني معه إلى 
بيتهم لأتناول نعام الغأاء معهم.. لم أشك به، ولكننا  يخ وصةنا 
إلى بيتهم لم نجأها هناك، فقال لي أنها قأ ذهطت إلى بيدت أختدها   
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لم أشك به مرة أخرى لأن أولاده  لشأن خاص بها، وستعود قريطا..
كانوا يةعطون في الطابق الثاني.. وضعت ولأي الذي جةطناه سويب 
من الحضانب في سرير بعأما نام، وذهطت لأغسل وجه ، وأنا عةى 

وأخرى تكمم فمد ..   بد ،المغسةب، شعرت فجأة بيأ قويب تحي  
أقاوم لةني وهو يهم  في أذني أن "لا تخافي أرجوك"..  اولت أن 

ولكنه كان أقوى مني بكثير.. لم أستطع أن أرفع صوتي وأنا أفكدر  
بالفضيحب فيما لو رآنا أ أ أولاده ونحن عةدى تةدك الحالدب..    

إلى غرفب بد  توسةت به أن يتركني بصوت هام ، ولكنه دخل 
عةى سرير وسارع إلى قفل الطاب بالمفتاح.. توسدةت  بد  وألقى 

أ نقوس الأغواء التي لم أسدتطع أن  به.. هأدته، ولكنه كان قأ بأ
 أقاومها نويلا.. فاستسةمت.

موت أن الرجال الثلاثب الذين عرفتهم قأ بأؤوا  يا هكذا ترى
علاقاتهم مع  بالاغتصاب،  تى إنني بأأت أؤمن بدأن الاغتصداب   
غريزة عنأ الرجل.. صحيح أنني وافقت عةى الاسدتمرار معهدم،   

  نطعا.. والآخران لأنهمدا  ققدا لي   واديگالأول لأنه زوج .. ه
الةذة التي كنت أفتقأها، ولكن ذلك لم يكن في  سطاني لولا أنهمدا  

محنب التجربب الأولى بالاغتصاب، فدالخطوة الأولى هد    بد  عبرا 
 الأصعب دوما وما يحأث بعأها مجرد تحصيل  اصل.
 ، ومندا  چد ههاي شةون شغةه ويه النسيان؟.. منا أريأ أ 

ت رو  .. يابده  گّ .. والله تعطت، ونچشأريأ أ  كةساع أنسى
ذكريات.. ندز بكدل    يا موت يا ديةةه عةي. مضوجه نفس ..

 ش .. درو ووووووووووووووووو. 
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ظهرت صفيته الفيسبوكية أمامها، فطالعها وجهه الباسنم في  
صورته التي تتصدرها.. لم تتردد في الضينط على خيار الرسالة ليظهر 

الزاوية اليسرى للواشة.. حركت أصنبعها سنريعا    اغستطيل اسفل
فوق لو  اغفاتيح، ولكنه جمد ابل أن يضينط على الحنرف النذي   
أرادت أن تبدأ به كلرتها.. تدوّمت دوائر حرف الهاء وهني تنظنر   
إليها أسيرة حيرتها.. أتضينط أم لا؟!.. ولكنها سرعان ما تجناوزت  

ة منن تعنود   حيرتها وحزمت أمرها فضينطت على الحروف بسرع
استصدام ذلك اللو  السيري، فظهرت رسالتها واضنية داخنل   

 اغستطيل:
 هلو ماهر. -

ارتدت لتريح ظهرها على كرسي الحاسنبة وهني تندرك أن    
انتظارها سيطول رغم أنها تأكدت من وجوده من خلال تعليقاته التي 
ارأتها للتو.. أو لعله لن يجيب!.. ولكن لِمَ الاسنتعجال؟ فلتنتظنر   

ثم تقرر.. طالت عليها الثواني ح  انقضت دايقتان أو ثلاث  وترى،
 ابل أن يقفز البها فجأة ح  ارأت تحت رسالتها:

 أهلا هيفاء. -

 وابل أن تضينط على أي حرف، عاجلتها رسالة أخرى:
 تفضلي. -

تسلل الارتباك إلى يقينها الذي كتبت به رسنالتها الأولى، ولم  
في مخيلتها وهي تعدّ سيناريو هذا تعد تذكر أي من الجرل التي رتبتها 
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الاتصال الذي فكرت به طويلا منذ أن اطعت علااتنها بسنهاد..   
 نقرت بأصابع مرتجفنة، فظهنرت جملتنها أمامهنا في مسنتطيل      

 الحوار:
 أهلا ماهر كيف أنت؟ -

 لم يطل انتظارها هذه اغرة إذ سرعان ما ظهرت رسالة تقول:
 أنا بخير، ماذا تريدين؟ -

ا هذه اغرة إذ بانت جملته خونة جدا بالنسبة لها.. اشتدّ ارتباكه
 اررت أن تناور.. نقرت:

 حلو( يا )على كيفك ويانه -

 وم  تذكرت أنني حلو؟! -

 لم أنس ح  أتذكر. -

 هيفاء! -

 ماذا؟ -

 لا تتذاكي أرجوك، أنت تعرف  عمّ أتحدث. -

 أنا آسفة. -

 حقا أنا آسفة.

 بهذه البساطة؟ أنا آسفة! -

 إرادتي.كان ما حدث خارجا عن  -

 عجيب! -

 وما وجه العجب؟ -

 أن تقولي خارجا عن إرادتي! -

 فقد تصورتك امرأة ناضجة.

 ومن اال أنني مراهقة؟ -
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 أُمك التي أتتني بدلا عنك يوم تواعدنا في النادي. -

 هي ليست أُمي.. هي صديقتي. -

 ههههههههههههه شكرا للايضا . -

 الت لك آسفة. -

 حسنا سيدة آسفة، ما الذي تريدينه مني؟ -

 شيء، فقط أردت الاعتذار.لا  -

 هيفاء! -

 ماذا؟ -

 أهذا كل شيء، الاعتذار فقط؟. -

لم تستطع أن ترد بسرعة هذه اغرة.. تمنت لو كان أمامهنا في  
هذه الليظات لكي تستطيع أن تتب  حقيقة ردود فعله من وجهنه،  
ولكنها كانت تعرف جيدا أن الترني لن يفيدها الآن.. را  دماغهنا  

اتناا فكرة تقولها لا تبدو فيها متلهفة، ولكن يعرل بسرعة كبيرة لا
 تبقي الباب مفتوحا لليوار معه.. كتبت:

 حسنا.. إشتقت اليكَ أيضا. -

 يا عيني، اشتقت إلي، وبعد؟ -

أرادت أن تواغله اليلا ح  تسنتجرع تركيزهنا وحضنور    
بديهيتها فضينطت على طلب الصدااة.. انتظرت ثوان طوال ابل أن 

 :تظهر رسالته الجديدة
 ما هذا؟ -

 ماذا؟ -

أتتواع  مني أن أابل بصدااتك مرة أخرى بعد أن حذفتني  -
 بتلك السهولة.
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 فكتبت على الفور:
 كلك كرم. -

 يا محتالة! -

 ههههههههههههههه. -

 فراذا بعد ذلك؟ -

 أن نرجع أصدااء. -

 اصدت بعد أن نرجع أصدااء. -

 أليست الصدااات جميلة؟ -

ويننادمني عنند   نعم، ح  يرافقني صديقي إلى اغقناهي،   -
 الورب ويسهر معي في اغلاهي.

 ولكنني لا أستطيع فعل ذلك! -

 فرا فائدة صدااتك إذاً؟ -

 هناك فوائد أخرى. -

 ما هي؟ -

 أنت تعرف. -

 كلا، لا أعرف، عرفيني. -

لم تعرف بم ترد فوراً، بل احتاجت إلى ثوان طوال ابل أن تحزم 
 أمرها.. تحركت أصابعها بتثاال على الحروف:

 أحتاجك. -

 تحتاجينني؟بم  -

 أنت تعرف -

 الت لك، أنا لا أعرف شيئاً. -

 أنقذني. -
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 كيف؟.. أتحتاج  مالا؟ -

 ههههههههه لا تكن سصيفا ماهر، أية أموال؟ -

 فرا تريدين؟ -

 أنت تعرف. -

 أخبريني. -

 أريدك.. سب. وأن تحدثنا بهذا. -

 أحتاج إلى تأكيد، اوليها. -

 حسنا.. أريد رجولتك. -

 مضاجعتها؟غاذا؟ ألديك امرأة تريدين  -

شعرت برعب هائل حينرا ارأت هذه الكلرات، معقنول؟!..  
 نقرت باصبع مرتجف:

 ماذا تقصد؟ -

 أنت تعرف . -

كادت تبكي هذه اغرة وهي تفكر "اللعنة، أيمكن أن يعرف؟!" 
 ومع ذلك لم تستسلم، االت أصابعها:

 ماهر، أرجوك كن واضياً. يا أعرف ماذا -

رجنولتي؟ أريند أن   أمرك عجيب، ألم تقولي أنك تريدين  -
 أعرف ماذا تريدين أن تفعليه بها، أليس الكلام واضياً؟

 انحسر رعبها بينتة واطرأن بالها فينردت أصابعها:
 ههههههههه أريد رجولتك لي. -

 غاذا؟ -

 أووووووووووووووووووه، ماهر لا تكن حقيراً. -

 أنا الحقير؟ سامحك الله. -
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 آسفة ولكنني محرجة. -

 ، فتابعت:لم يرد هو سريعا هذه اغرة
 أحتاج إليك ماهر أرجوك. -

لم يطل انتظارها هذه اغرة إذ سرعان ما ظهرت كلراته واضية 
 في ذلك اغستطيل الويطاني:

 أفهرك جيداً ولكنني لا أث. بك. -

 بني؟غاذا لا تث.  -

 أنسيت ما فعلته في اغرة السابقة؟ -

 ح  تواعدنا.

 حدثتها فتورطت. -

 كنت غبية.

 فرا تينير الآن؟ -

 حاجتي. -

 ولِمَ تحتاجينني وأنت بهذا العرر.. ألم يكفك زوجك؟ -

 ماهر.. العرر. يا تلك كل اغوكلة -

 كيف؟ -

 يطول الور  وهو صعب أساساً. -

 أخبريني. -

وأنا شابة لم أفكر يوما بأن ألجأ إلى غير زوجني.. بنل لم    -
 أكن مينرمة بالجنس أساساً.

 لا يبدو كلاما منطقيا! -

 هو الحقيقة بينض النظر عن منطقيته. -

 شرحي لي.ا -
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اغرأة منا ح  تتزوج تكون بلا خبرة البتة، فتظل في بداينة   -
حياتها الزوجية مجرد دمية يفرغ فيها زوجهنا، النذي لا   
يكون أفضل خبرة منها بكثير، ولكنه مجرب على الأغلب، 
كل رغباته م  ما شاء من دون أن تفهم من الأمر شنيئا،  

ك.. تحتاج بل أنا أعرف الكثيرات يكرهن الجنس بسبب ذل
إلى سنوات ح  تعي ما يحدث، ثم تبدأ بتكوين مفهومهنا  
الخاا باللذة معتردة على تجاربها اغسنتلة منن فراشنها    
الزوجي وتكون العرلية بطيئة بسبب خجلها واحجامها عن 

 السؤال.

 وياية يمعودة( چ)على كيف -

 هذا أحسن ما عندي، تقبله مني أو اعتقني. -

 حسنا، اولي. -

ونحن نحاول أن نفهم هذا الأمر اليننامض   نستهلك حياتنا -
الذي يسرى الجنس، وح  نقترب من فهره ونبدأ بالتعرف 
على ملذاته الحقيقية، يكون شنركاؤنا اند اناربوا أوان    

يلة من جنة الفراش حن   النضوب، فرا هي إلا سنوات ال
 فنبقى نحن نعاني ح  تنطف  جذواتنا اضطراريا.يتقاعدوا 

 لم أفهم شيئا! -

 )يطبّك مر ( -

 ما هذا هيفاء؟! -

 آسفة، ولكنك تبدو وكأنك لا تريد أن تفهم. -

 حسنا، لأالها لك بطريقة أخرى.. أتريد أم لا؟

 طبعا أريد، )زوج الي ما يريد( -
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 حسنا، أنا حاضرة. -

 لااااااااااااااااااااا ليس بهذه السهولة هذه اغرة. -

 ماذا تقصد؟ -

 أريد ضرانات. -

 رانات.ما هذا الذي تقوله.. أية ض -

 أريد أن أرى ما أنا موعود به أولا. -

 وبم أنت موعود؟ -

 جسدك أاصد. -

 جسدي! -

 )لعد جسد عرتي؟( -

 ولكنك ستراه طبعا، فقط تدبّر أمر اغكان. -

 لا، أريد ضنرانات، في اغنرة السنابقة لم أغ فينندرت      -
 بني.

في تلك اغرة أخطأت باخباري صديقتي، في هذه اغرة لنن   -
 أفعل.

 مع ذلك أريد. -

 أرجوك ماهر. -

 لا. -

 ما الذي تريده بالضبط؟ -

 افتيي لي الكاميرا لأراك. -

كانت تعرف أنها منفذة ما يطلبه منها، ولكنها شعرت بينصنة  
لأنها كانت تعرف أيضا أنه سيبالغ في طلباته، وهي تخوى اغفاجآ ت 

 غير السارة.. ومع ذلك االت من خلال مفاتيح لوحها:
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 حسناً. -
فظهرت صورة وجهها وهو يحدّق ضينطت على الزر اغطلوب 

في الواشة، ولكن ابتسامة أضاءته ح  طالعها وجه ماهر فجأة منن  
 خلال اغربع الصينير الذي ظهر.
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 أم ؟!  يخ ولأتني، وعأتني بأنيا جميةدب ورائعدب،    يا ما هذا

 هذا ما أكأته لي بنفسك مرارا وتكرارا!.. أهذا هدو مفهومدك   

أعهأك جاهةب، فةم لم تنطهيني إلى هذا؟!.. عن الأنيا الجميةب؟!.. لم 
غأّار.. لا أعرف كيف  يا زمن يا أم ، لم كذبت عةّ .. وآه يا آه

 أكمل!.. ولكن عةى كل  ال، لِمَ كل هذا الظةدم؟!.. أمثةد    

صل إلى هذا المصير؟!.. لم يطق ش ء لم نفعةه أنا ولؤي.. الأكتور ت
عةه لم يفعل، ولكنني لم لؤي.. أ ططته أنا كثيرا، وهو عشقني.. أو ل

أهتم لذلك ما دام يشطعني ويرضديني.. لقدأ أ ططدت جسدأه     
 الرياض .. بل عشقت ابأاعه في فنون الجدن .. آه تدذكرت..   

 غأّار.. لم أصةيتنا بنار.. لم كان عةيدك أن تجةدب لنفسدك     يا لم

 العار، فتؤذينا ونحن أجمل من الجةنار.. آه لا.. تطأو سيئب جدأا..  

بل بائسب.. كان يتقصأ لط  السراويل القصديرة  ديخ يدأتيني    
بسيارته في الصطا ات ليوصةني.. كان يجعةني ألامسده، ويظدل   
يلاعطني وهو يسوق  تى تصطخب شيانيني.. كان رائعا.. مجنوندا  
بشكل لا يصأق  تى إنه ترك الرجل يموت وهو يحتضنني لأندني  

 يصدطحطني  شعرت بالخوف  يخ سمعت  شرجب الموت.. كدان  

معه خلال عياداته لمرضاه في بيوتهم.. ولأننا كنا نرجدع في الةيدل   
فار..  يا معظم هذه الأ يان كنا نستغل الظةمب وغاب الق  العب

 فار.. عار.. نار.. غأار.. جةنار!.. كان جريئدا بشدكل غدير    

معقول وعةمني الجرأة فةم أتورع عن اقتراف كل ما كان يطةطده  
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اه في صالب بيتدهم والثدور ندائم في الغرفدب     مني، ولطالما مارسن
 كالكط..

. أن يعيدأ إلى  طدد . ذات مرة فكّدر أن يضديّق لي صا   
عصفوري سحره وشطابه بعأ اصابته بضرر نتيجب لولادتي لابدني  
الأول.. أقصأ الثاني.. هو نرح عة  الفكرة بعأ أن نةطت منده  
 النصيحب بشأن أيب نطيطب نسائيب أراجع.. قةدت أن زوجد  لدن   
يرتض  بأن يقوم نطيب ذكر بذلك، ضحك وقدال أنده كفيدل    
باقناعه.. "ألا تعرفيخ مأى بخةه، سأجعةه يوافق لأنني لن أتقاضدى  
 أجرا".. والغريب أن العمةيب كانت بمالي أنا لأنه لا مصدأر رزق  

 له غير صيأليتي أنا.. فعل لؤي ما أراد.. الةعديخ!.. المهدم أنده    

 ططه  يخ أغار عة  بعدأ أربعدب   نفذها ولكن فحة  خرّب له مخ

فا جعلا لؤي يكيل لده كلامدا   ندزأو خمسب أيام مسططا لي آلاما و
لله كيف بأا وكأنه لل تائه وقع تحدت   يا بالغ القسوة في بيتنا..

رلب ذئب غاضب.. أعاد لؤي الرأب بخيونه الطارعب ونال مطتغاه 
به.. ونطعا هذه المرة بأن افتتح مشروعه بنفسه وكان سعيأا جأا 

لهذا الةيل الدذي يدأبى أن    يا كنت أنا في قمب النشوة والسعادة..
ينته .. لن أذهب.. نعم لن أذهدب إلى المستشدفى في الصدطاح    

وية  اضنع. تجةيطب..  يا وية  يا وليفعةوا ما يشاؤون.. هأجةطنك
 ع چه

 ع.. چهتنام الناس الةيل وآنه ولا أدري به.. ه
.. صرع.. هاي والله صرع .. ع .. وجع.. فزع.. فجعچهه

ما الذي يجري لي؟!.. يجب أن أركز وأنا أخانب سيأي المدوت..  
آسفب، فعةنا أنا ولؤي أشياء كثيرة.. كثيرة جأاً، وكنت سعيأة به، 
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ولكن هذا لم يكن بلا ثمن.. نطعا يكون هناك ثمن دائمدا، ولكدن   
لا أقطل  الةذة القصوى كانت تجعةه ثمناً مقطولًا.. قال لي مستحيل..

ذلك.. ستتأذين، ولكنني أصررت ففعةناها في الصالب وهو نائم في 
الغرفب المجاورة وأولاد لؤي نائميخ في الطابق الثاني وزوجته غائطب.. 

سةمى كيف فعةت بك كل ذلك؟.. ولكننا فعةناها ولم تكن  يا آه
تةك المرة الأولى التي نفعةها، ولكننا فعةناها.. تأذيت نطعا، ولكنني 
شعرت بةذة و شيب في النهايب بسطب متعب الانتقام.. كيف يجدرؤ  
ابن الكةب عةى نةب ذلك مني وأنا زوجته.. ما الذي فكر به؟!.. 
هل تمكنت منه الشهوة؟ فهل أنا دميب شهواته؟.. كان أداؤه جيأا 
في تةك الةيةب.. بالحقيقب كان أداؤه جيأاً دائما والسطب كما قال 

تميز المستمر يحتاج إلى رجل بلا مشاعر.. بلا لي لؤي أن الاداء الم
هموم.. يحتاج إلى  يوان ولذلك تتناسل الحيوانات جيأا دائماً لأنها 
لا تهتم لما يحأث من  ولها.. ولا تقيم وزناً لمشداعر شدريكاتها..   
ولكن أصحيح أنها لا تقيم وزنا لتةك المشاعر؟!.. أنا غير متأكأة، 

كان يقيم وزنا لمشاعري كةما هبطحني  ولكن لم يطأ عةيه يوما أنه 
مني، فأنا بحاجب إليده  بد  موت، لِمَ أخذت أ يا عةى الفراش.. آه

وأم .. لِدمَ فعةدت   بد  جأاً الآن.. بل أنت أخذتهما سويب.. أ
بد  موت تفعل هذا  يا يّمب .. لِمَ يا چذلك؟.. هغريطب من بعأ عين
 شدتاق إليده،   فق  هو مدن أ بد  وأنا لم أؤذي أ أا.. لا لا، أ

. معك أنا لا أ تداج إلى  بد .لأنني لن اسامح أم  عةى ما فعةته 
أقنعب، ولذلك نعم  سنا فعةت لأنك أخذتها.. لِمَ فعةدت ذلدك   

.. لِمَ جعةت عالم  ينهار بكل تةك القسوة؟!.. ولكنه كان بد ؟
موت! آه، لا أعرف كيف أفكر.. لا أعدرف   يا أخ .. كان أخ 
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لا أشعر بالهأوء الآن.. اشعر وكأن بركاندا  كيف أشعر، فق  أنا 
يحتأم في داخة ، ولكن لِمَ  أث هذا لي؟.. أنا أردت فقد  أن  
أعي.  ياتي بسلام، ولكن هيهات فلا سلام ولا أمان لهذه الأنيا.. 
كان أداؤه ممتازاً في تةك الةيةب.. ولطالما كان كذلك مدا دمدت   

أة ونةدب مدني   مغمضب عيني وأنا أفكر بةؤي.. ولكنه توقف فج
بصوت جعةه الانفعال أجشاً، أن أغيّر وضعيتي.. كان أمراً نطيعياً 
أن يطةب مني ذلك ما أن يتمةكه الحماس في أثناء الجماع، ولم أكن 
لأعترض لأنني أنا الأخرى أ ب تغيير الأوضداع منعداً لةمةدل،    
ولكنني ما أن فتحت عيني  تى لا ظت الارتطاك الذي يظهر عةى 

. سداورني شدك   طدد . يطةب مني ما قأ يثير غض وجهه عنأما
فتساءلت "لماذا؟".. إزداد ارتطاكه..  اول أن يراوغ ولكنه اضطر 

موت ليتك تعدرف   يا لأن طبرني بما يريأ تحت ضغ  الحا  .. آه
ما شعرت به في تةك الةحظات.. أيمكن أن تطةغ بده الحقدارة أن   

ت، بدل  يطةب مني ذلك الش ء.. ابن التي لا صامت ولا صدة 
قضت  ياتها في العهر.. ابن المسدخب.. ابدن الوسدخب.. ابدن     

لةحقير! كيف يجرؤ؟!.. تسربت الةذة من  يا المتفسخب.. يريأ أن..
خلايا جسأي، وجفّت الشهوات ففقأت الرغطب بالمواصةب ونةطت 
منه أن يطتعأ عني.. توسل، فأبيت.. غضب وصداح، فصدحت   

قدوة دفعتده بقدوة    بصوت أعةى، وعنأما  اول أن يستخأم ال
 واشمئزاز وأنا أصيح:

 إياك أن تفكر.. مجرد تفكير أيها النذل. -

ا تةت وجهه امارات المفاجأة، وبانت عةيه ملامح الخدوف  
لةحظات، ولكنه سرعان ما استعاد توازنه، وراح يعربأ وهيةوّص  
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 تى كانت مفاجأته الكبرى  يخ هأدني بأن يوصدل الأمدر إلى   
يطةب مني ذلك ويهأدني بأهة !.. ابدن    يّان، يا أهة .. تصور

الرعناء!.. أرأيت إنساناً أتفه من هذا الرجل؟!..  اشا الرجدال  
منه.. ضحكت يومها كما لم أضحك من قطل أبدأاً.. تمرغدت في   

موت، أنا لا أعرف متى نكون  يا الفراش عاريب، وأنا أضحك.. آه
نياتنا بحثاً عةى  ق في مواقفنا، ومتى نستغل المسوغات لنمعن في أنا

عن أهوائنا، أو أن نتمتع بةذة الانتقام.. بأا عةيه لحظتها وكأنده  
استمرأ استعأاء أهة  عةّ ، ولكنه كان عةى خطأ فاضدح هدذه   

 المرة.. صحت:
 أرجوك إفعل.. هيا لنذهب إليهم عةى الفورً. -

ظهر الطةه واضحا عةى وجهه، ولم يطأ عةيه أنده يفهدم مدا    
 هجوم :أقول.. قةت مواصةب 

أرجوك.. هيا.. والله لأفضحنك.. سأقول لهم ما تريدأه   -
مني.. هوداعتك  لن أتردد، بل سأخبرهم كما سأخبر أهةك.. بل 

 سأخبر  تى أصأقائك.

 الرّ وجهه من شدأة انفعالده، ورفدع يدأه ليضدربني..      

 صحت:
هيا اضرب.. اضربني وأعنّ  عةى ترددي.. اضرب لدو   -

 كنت رجلًا.

كون رجلًا، بل ابتعأ عني وهو عارٍ ويأمأم ولكنه لم يشأ أن ي
 بغضب.
لؤي، ذهطت، ولكنك ما زلت في الوجأان.. وأنا أبحث  يا آه

عن السةوان.. أنت تغريني بالذي كان، ولكن تطاً لنه. العقطدان  
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و فلات الأيأان.. ترى كيف تطايرت الغربان، وتسةل ابن آوى 
فطعأك لم يطق طد  كالجطان، كما يجأر بالخصيان؟.. نم مطمئناً  طي

 لي فرسان!
 اولت ان أتناسى الأمر، ولكنني لم أسدتطع.. بدل.. هدل    
فكرت فعلًا بتناس  الأمر؟!.. لم أعأ أتدذكر، ولكنده لم يطدأ لي    
منطقيا عنأما كتطته.. لا أعرف، لعة  فكرت، أو رفضت  تى أن 
أفكر، ولكن كان أول ش ء فعةته عنأما اسدتيقظت في الصدطاح   

تصال باخته.. صأيقتي وشريكتي في رأي  الس ء به.. التالي هو الا
موت، أخته!.. شقيقته.. كانت أمينب سري عنأما أريدأ   يا تصور

أن أهجوه.. أن اخفف عن نفس  بغضاءه، بالطوح.. أخبرتها بمدا  
لله لِمَ لَمْ أخانب  ياناً بألا عن لؤي، فهو الذي أ طه  يا  أث..

لقافيدب أكثدر!.. غربدان..    بالفعل.. والأهم هو أن اسمه يلائم ا
خصيان.. عقطان.. ديأان..  يّان.. أوه، سأعيأ النظر في الأمدر  
بوقت آخر.. ولكن، أيستحق اسم  يّان أن يقرن بهذه الأشدياء  
المقرفب؟.. نطعا لا.. ولكن!.. أيستحق لؤي ذلك؟!.. لا، سدأفكر  
بالأمر في وقت آخر.. أخبرت أخته بما  أث، فطأأت تطك  وه  

صأيق  لكم تمنيدت لحظتدها أن أ تضدنها     يا ني.. أواهتعتذر م
لأمسح دموعها التي سفحت لذنب لم تقترفده.. أن أشدأها إلى   
صأري  تى تذوب فيه.. كيف يمكن لمثل هذا المدلاك أن يكدون   
أختاً لذلك القم ء؟!.. أقةقتها وأ زنتها فشعرت بتأنيب الضمير، 

يهات، فسرعان ولذلك قررت أن أتناسى الأمر من أجةها، ولكن ه
ما أدركت أنني قأ أقةقت را ب تةك المخةوقب العزيزة من أجل لا 
ش ء لأن الرغطب بالانتقام لم تزايةني  تى تهيأت لي الفرصب عندأما  
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واتتني الفكرة يوم قال لي لؤي  يخ كنت معده في سديارته أنده    
 يشتهيني جأا، فقةت له عةى الفور:

 هالله وإيأك  -

فدرفض..   طد ،الظروف، فاجأته بطةو يخ دبّر الأمر، وهيأ 
ألححت، فقال إن الأمر سيؤذيني.. أصررت، ففعل والنذل يأخدذ  

 قيةولته الغاليب في الغرفب المجاورة!.
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 جّماره فؤاد
 
 

 شلونك عواد 
 اهلا جماره 
 اشو مختفي 
 وينك 
 ملتهي والله 
 بونو 
 ببلوتي غير 
 خير انواالله اشو بلوه 
 جماره يا مواكل 
 مو كلتلج 
 ماساه والله 
 شنو احجيلي 
 عيني يا مو حجيتلج 
 شيجيتلي 



176 

 شوكت 
 مرتي يمعودة 
 والله حياتي دمار 
 شكو 
 كولي 
 كلتلج مرتي 
 شبيهه 
 مطينه عيوتي 
 يعني شكو 
 شلون 
 مو كلتلج مطينه عيوتي 
 مصصره حياتي 
 بعد شتريديني اكول 
 اي فتهرت 
 بس شلون 
 جماره يا كولجوالله ماعرف ش 
 مريضه 
 مريضه كلش 
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 هاي شبيك 
 مريضه 
 لو تسوي مواكل 
 هي كل مواكل من مرضهه 
 مافهرت 
 مريضه نفسيا 
 الا اكولج هيج 
 يا 
 خطيه 
 بس شلون 
 مريضه نفسيا 
 يعني تتوهم اشياء ما الهه وجود 
 وصايره كلش خطيره 
 تعرف  
 نوبات اخاف انام وهي كاعده 
 الا وره ما تنامما انام  
 يا 
 حرام هيج 
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 زين ولدهه شلون 
 باغناسبه 
 شعدكم ولد 
 عدنه ثن  
 هاني وراني 
 ما عدكم ببسي 
 ههههههههههههه 
 مو وكتج جماره 
 اسفه 
 على كل هي تموت على اولادها 
 يعني الخطر بس عليه 
 الله يساعدك 
 هاي شلون عايش 
 يعني مريضهبس تره ما اكدر اتصور شلون  
 ليش ما تودوهه للروتوفى 
 يا مستوفا يمعوده 
 هاي هيه 
 مريضه نفسيا 
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 وامرنه لالله 
 لا تخلي بالي عواد 
 فهرني 
 يعني شنو الي ديصير 
 ما اعرف 
 تتصيل اشياء 
 وتحجي اشياء غريبة 
 لا والنوب تحجي كله سجع 
 سجع النوب شنو 
 يعني تحجي بالقافيه 
 هم ما فهرت 
 اهوووووو لا تضوجيني جماره 
 اني بيا حال 
 ما يخالف 
 بس ليش 
 يعني شنو ليش 
 هي هيج تتصرف 
 لعد هو شنو اغر  النفسي 
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 ادري بكيفك دتحجي 
 لو هاذا حجي طبيب 
 لا طبعا 
 وديناهه لطبيب وهو اكد النه 
 زين 
 وانطاهه دوه 
 انطاهه 
 بس هي عنوديه 
 ما تقبل تاخذ الدوه 
 بالتواسيلالا  
 خطيه 
 ليش صار بيهه هيجي 
 هاي شمسويلهه 
 يعني شمسويله انتي الخ 
 والله احبهه واداريه 
 بس مريضه 
 يعني شسويله 
 اي ادري 
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 بس ليش اتمرضت 
 حظي غير 
 هو هاذا الي ياخذ وحده مو من ثوبه 
 يعني شجابني على هل بت الفكر 
 اكولك 
 شنو 
 اخاف ضايجه من البيت 
 وشينل البيت 
 يا شينل البيت يمعوده 
 هي وين لافيه بالبيت 
 لعد شلون 
 وين تولي 
 هي صيدلانيه 
 عدهه وضيفه 
 وصيدليه 
 هاي شنو 
 اشو ما كايلي 
 ما اعرف 



182 

 ما صارت مناسبه 
 افتهرت 
 بس والله غريبه 
 شتريد هاذي 
 جماره يا والله مادري 
 هي هم حظوظ 
 واحداكولك اخاف عاشكتلهه  
 احترمي نفسج جمارة 
 شنو كواويد احنا 
 آسفه عيني لا تحنفش علينه 
 عل عروم الله يساعدك 
 اشكرج 
 اغهم 
 شنو 
 شوكة نلتقي 
 بكيفك 
 والله انقهرت عليك 
 اي عفيه انقهري عليه 
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 ليش 
 حته نلتقي 
 ههههههههههههههه 
 شلون نينل 
 هههههههههههههههه 
 نينل ونص 
 بس رحميني 
 شلون يعني ارحمك 
 تعرف  كلش زين شلون 
 انتي الجريمه وئاني المحتاج 
 ههههههههههههه 
 شبيك جنك ما شايف 
 لا والله شايف 
 تعرف  
 بقيت سنوات بالاردن 
 جانت احله سنوات حياتي 
 ما سويتهبني ما بقيت شي بكل 
 شسويت يعني ولك 



184 

 ههههههههههههههههههه 
 كلوي 
 يعني شنو كلوي 
 يعني من وره ومن كدام 
 ههههههههههههههههههه 
 شكد سااط انته 
 سااط ابن سااط 
 اغهم شوكة 
 ابكيفك 
 مو انته الزغه 
 هاي اذا جنت زغه 
 هههههههههههههههه 
 كيبه يا لا 
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موتي العزيز.. فكرت نويلا بكيف أصف لدك مدا    يا موتي
مررت به نوال الأسابيع التي مضت، ولكنني لم أتوصل إلى شد ء  
يمكنني أن أقوله لك.. كانت  الب غريطب لي  من السهل وصفها، 
فقأ استمر عقة  يعمل بأقصى ناقاته، وبأشدأ مدا يمكنده مدن     

هدام!..  وضوح، ولكن مَن  ولي ألحوا عةى أنني إنما أعاني من أو
 تى أولادي أصرّوا عةى ذلك.. ولكنني أعرف لِمَ فعةوا ذلدك،  
فقأ تأثروا بمزاعم أبيهم الذي ملأ الأنيا صراخا واعتراضات.. أثّر 
بهم بالتأكيأ وكانوا تحت تأثير خشيتهم عةّ  ولذلك قالوا ما قالوه، 
وقأ آلمني ذلك كثيرا، ولذلك رددت إليه الصاع صاعيخ وقةطدت  

 تى بات يتحاشاني  يخ يراني.. هابدن الكاوليدب      ياته جحيما
هذا.. أصرّ عةى أن أراجع الأنطاء، ولكنني رفضت بعناد، ولدولا  
 يّان لما وافقت في النهايب.. زارني في المستشفى، وه  المرة الأولى 
التي يفعل فيها ذلك.. هم رفضوا في تةك الأيام أن يأعوني أزاول 

لةرا ب، ولكنني رفضت لأندني لم   عمة ، ونالطوني بأن آخذ اجازة
أكن بحاجب إليها، وفي ذلك اليوم كنت لو أي في الغرفب فوجأته 
فجأة أمام ..  يّان بكل فتنته و ضوره السا ر أمام .. كندت  
لأرتم  في  ضنه لولا أنني أعرف أنه سيرفض ذلك، ولكن رو   
هفرفحت  عنأما رأيته وشعرت بسعادة بالغب.. يطأو أن زوج  قأ 

خبره عن أوهامه بشأني فأتى ليطمئن عةّ .. نطعا شدتمته أمامده   ا
ولكنه لم يأعني استرسل، بل نةب مني أن أراجع نطيطا فوافقت.. 
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طد  موت..  طي يا وافقت من أجةه فق  لك  يطمئن.. هو  يّان
 يّان،  تى أنني وافقت عةى الطأء بتناول الأواء الذي وصدفه لي  

وقفت لأنني عةى يقيخ من أندني لا  الططيب، رغم أنني سرعان ما ت
 أ تاج إلى أي دواء.

 كان لؤي قأ اصطح محور  ياتي مندذ أن تعرفدت عةيده..    
أقصأ منذ أن  أث بيننا ما  دأث، وتسداقطت الحدأود.. في    
العلاقات الانسانيب المشتركب، يؤثث اثنان  ةما ليعيشا به سدويب،  

مستحيلا لأن دروبنا ولكن هذا لم يكن متا ا لنا أنا ولؤي.. كان 
افترقت منذ الطأايب، ولذلك أجّرنا لنفسينا  ةما..  ةما فندأقيا  
نعي. فيه ما نسرقه من أوقات مخصصب لآخرين يرتططون بنا.. أندا  
لا اشرعن ما فعةت، ولكنني لو لم أفعل ذلك لجنندت.. أو لعةد    
كنت قأ متّ.. كان إنسانا رائعا بكل معنى الكةمب، بالنسطب لي في 

قل، وقضيت معه وقتاً مذهلًا، عرّفني خلاله عةى كدل أسدرار   الأ
الةذة التي كان يطةغني في كل مرة، أقصاها.. استمرت تةك العلاقب 
الرائعب لسنوات نوال، رغم أن لقاءاتندا تطاعدأت في سدنواتها    
الأخيرة، استمرت لأنه كان ذكياً وجدأيراً بدأن يحدافظ عةدى     

سريب لأنني كنت جأيرة بأن سريتها.. نعم ، هو من  افظ عةى ال
ق  وقةب صبري.. ألم تكتشفني أم  في بأايب مغامرتي ندزأكشفها ب

الأولى؟، بالمناسطب، أنا لا أعرف إن كانت الفضيحب تتم بسطب قةب 
الحيةب، أم بسطب سوء الحظ.. أه  هذا أم تةك.. أم أنها مزيج من 

ؤي نويلا الاثنيخ؟!.. مهما كانت الحقيقب، فقأ استمرت علاقتي بة
صأيق  لأندك   يا جأا، ولكن لا بأ من نهايب دوما وتعرف ذلك

 سيأ النهايات.
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أتت النهايب فاجعب.. فاجعب بكل ما لةكةمب من معنى لأنه قتل.. 
هكذا، وفجأة، قتل كما قتل الآلاف من العراقييخ غديره في تةدك   
السنوات المجنونب التي استيقظت فيهدا شدهوة الرجدال فأقداموا     

اغتصاب.. اغتصطوا رفاهيتندا، اغتصدطوا سدعاداتنا،     مهرجانات
اغتصطوا  ياتنا.. اغتصطونا.. لا لي  ذلك الاغتصاب.. ليته كدان،  
فف  الأقل يمكن أن يكون فيه لحظات لذة.. كمدا أتصدور، أمدا    

مدوت   يدا  اغتصابهم فكان بالغ القسوة.. و شيا بامتياز.. عدذرا 
لو كانوا نساء لما شهأنا ولكنني أفترض بأن المتحكميخ بخيوط الةعطب 

كل ذلك الاغتصاب، لأن الاغتصاب شأن رجولي بحت لا مكان له 
في سيكولوجيب المرأة.. عةى كل  ال ما أقوله ش ء افتراضد  ولا  
دليل عةيه، المهم أنهم قتةوا عشيق .. دخةوا عةيده ذات مسداء في   
.. عيادته، وقتةوه.. اغتصطوه برصاصاتهم التي ثقطوا بها أنحاء جسدأه 

مزقوه بأم بارد وغادروا تحت أنظار الآخرين المرعوبيخ.. من هم؟.. 
لا أ أ يعرف فهم مجهولون دائما.. لماذا قتةوه؟.. لم يستطع أ أ أن 
طمن.. نفذوا المهمب بنجاح سا ق ور ةوا.. تةقيت أنا خبر مقتةده  
بتجريأ قاس.. بالغ القسوة.. قُتل لؤي، هكذا وصةني الخبر.. بهذه 

الصادمب فانهارت الأنيا من  ولي، ولم أعأ أعطدأ بشد ء..    البرودة
تركت بيتي فورا.. تركت أولادي لأبيهم وهرعت إلى هالعزه  الذي 
أقيم له في بيته.. في ع. غرامياتنا المةتهطب فكانت الذكريات اسياخ 
 اميب توغل في جةأي وأنا أذرف الأموع مأرارا.. لازمت سدةمى  

ال أسطوع.. بكيت أكثر منها، ونحدت  ولم أتركها لحظب وا أة نو
أضعافها.. قةت لك أنني لم أكن أعطأ بش ء أيامها، ولكن المذهل هو 
أن هذا جعةني مضربا للأمثال في الوفاء،  تى أن أقارب الميت بأؤوا 
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يعزونني بالضط  كما كانوا يقأمون التعازي لسدةمى لأن خيدالهم   
ذلدك الندواح..   المسكيخ لم يأعهم طمنوا السطب الحقيق  لكدل  

وسةمى، أذهةها هالوفاء  الذي عطّرت عنه أيامها، ومن  يندها أندا   
 صأيقتها الأولى والمفضةب!.

كان ر يل لؤي ايذانا بعودتي إلى بيتي.. أقصدأ إلى زوجد    
الذي عاد من ر ةته الأخيرة إلى عمّان خدالي الوفداض.. خدالي    

عمةيدب   الوفاض بمعنى الكةمب بعأ أن خسر كل أموال العائةدب في 
خأاع تعرض لها بعأ أن أوهمته أنماعه أنه يسدتطيع أن يضداعف   
تةك الأموال.. ضاعت ثروة العائةب، ولولا أملاكهدا العقاريدب في   

حطب ايدأ  گبغأاد لأصطحت في عأاد العوائل الفقيرة.. هرجع ابن ال
أّام .. رجع لتصطح الصيأليب.. صيأليتي، قطةدب  گمن ورة وايأ من 
الو يأ في أن يكون عنأه الأموال التي يعطأها، لا  أنماعه لأنها أمةه

لينفقها، بل ليشعر بوجودها فق !.. لم أعأ أتذكر الآن كيف تأبرنا 
أمورنا، ولكن رغم الشجارات المستمرة إلا أننا استمررنا سدويب في  
اتفاق غير معةن.. أنا  فاظا عةى الوجه الاجتماع ، وهو  فاظدا  

ها.. نطعا منحني الوضع الجأيأ كدل  عةى مصأر الأموال التي يحتاج
الحريب التي أ تاجها، ولكنني لم أ ظَ بعشيق آخر بعأ لؤي أبأا.. أو 
  تى الآن في الأقل، لا لأنني ترفعت عن ذلك، بل لأن الحظ لم يشأ.

موت لأنني لا أستطيع أن أستمر أكثر.. هذا كل ما  يا آسفب
م القادمدب..  عنأي اليوم، ولكنني سأ أثك عن المزيدأ في الأيدا  

سأ أثك عن رؤاي وأ لام .. سأ أثك عن هموم  وخطايداي،  
فأنت أفضل صأيق  ظيت به نوال  ياتي.. آه، سأ أثك أيضدا  

 الذي لن أمل يوما من الحأيث عنه.طد  عن  يان..  طي
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راق لها مظهرها ح  دخلت عليها في الصيدلية في تلك الساعة 
وحذائها  ننزالتي يندر فيها الزبائن.. بدت لها فتاة أنيقة ببنطالها الجي

الرياضي الأني... كانت جميلة وزادها جمالا، لون )تي شيرتها( اغلائم 
للون بورتها جدا.. كانت تجلس وراء منضدتها، فراحت تراابها وهي 

إليها واد ارتسرت على شفتيها ابتسامة رائقة، وح  توافت،  تتقدم
ألقت عليها تحية القريب الحبيب لا المجهنول الينرينب، فترلكهنا    
العجب، ولكنها ردّت بأاصى ما تستطيع منن أدب منع ابتسنامة    
صاداة كركافأة.. انتظرت أن تعلن حاجتنها، ولكنن علامنات    

 التعجب ظهرت على وجه الفتاة وهي تقول:
 خالة لا تقولي أنك لم تعرفيني! يا جوكأر -

لم تتعود أن يخاطبها الزبائن بهذه الطريقة، ومع ذلك ارتسنرت  
ابتسامة حرج على شفتيها عوضا عن الاجابة بالسلب، فيرا كاننت  

 الفتاة تكرل جملتها اائلة:
كانت ابتسامتك هي النور الوحيد في الظلرة التي كننت   -

 فيها.

 الفتاة التي أضافت فورا:لم تستطع أن تفهم اصد 
 لقد أنقذتني. -

 زادها هذا القول حيرة، فقالت متلعثرة:
 ابنتي! يا هلا عرفتني بنفسك -

 فقالت الفتاة بصوت خافت:
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 أنا شعاع. -

انتبهت هي إلى أن نبرات صوت الفتاة تكاد تفصح عن الخيبة، 
 فقالت ممازحة في محاولة للتصفيف عنها:

 وما مصدرك؟. -

ا وبدا أن هذا اند سناعدها في تخطني    فضيكت الفتاة لقوله
 خيبتها لأنها االت مندفعة:

لقد أتينا ابل مدة أنا وزوجي لوراء بعض الأدوية مننك..   -
كنت في أسوأ حال في حينها، ولكنني لاحظت الاهترنام  

في عينيك، وكانت ابتسامتك اغتعاطفة أجمل هدينة  بني 
 حظيت بها في حلكة أيامي تلك.

 را على اخفاء ننبرة الاسنتينراب   االت هديل بصوت لم تح
 فيه:

 أنت متزوجة؟! -

 فضيكت شعاع واالت:
 أعرف أن ذلك لا يبدو علي، ولكن تلك هي الحقيقة. -

 وكم يبلغ عرر زوجك.. سبعة عور؟! -

 ضيكت الفتاة مرة أخرى واالت:
 بني.بل يبدو عليه وكأنه أ -

عندها فقط استردت ذاكرتها صورة كانت مركونة في إحندى  
 االت:زواياها.. 
 آه.. تذكرت.. تذكرت فعلا.. نعم تصورته أباك. -

 فبان الفر  على وجه الفتاة واالت:
 الحرد لله. -
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وهل أتيتني في طلب اغزيد من الأدوية.. لا يبدو عليك أنك  -
 تحتاجينها؟!

 فقالت شعاع وهي تبتسم:
 لم أعد بحاجة إليها.. أتيت لأشكرك فقط. -

 توكرينني.. علام؟! -

تتصورين مدى الأثر الهائل الذي تركته  خالة، أنت لا يا آه -
 ابتسامتك في نفسي.

 كل هذا فعلته ابتسامة؟! -

 أكثر مما تتصورين.. لقد أنقذت حياتي. -

 عجيب! -

 لا عجب.. فقط هذا هو ما حدث. -

انتبهت إلى أن الفتاة لا تزال واافة، فطلبت مننها أن تجلنس،   
هني  فظهر الفر  جلياً على وجهها وسارعت إلى الجلوس.. االت 

 موجعة:
 اصّي عليّ. -

 ماذا؟ -

 اصتك طبعا. -

 سيدتي، اصتي محزنة. يا آه -

 فقالت وموجة حنان تجتا  نفسها:
 شاركيني بها، أنا مستعدة لسراعك. -

غادرت الابتسامة، الوجه الجريل، وزحفت امارات الونرود  
 عليه.. االت:
 ليس عندي الكثير لأاوله. -
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 فابتسرت لها واالت:
 عندك.أخبريني بالقليل الذي  -
 لم تكن حياتي سعيدة -

 فضيكت هي واالت:
 حاولي أن تخبريني بويء جديد. -

 فضيكت شعاع هي الأخرى واالت:
 )كلنا في الهوى سوى.. مو( -

 نظرت إليها مبتسرة واالت:
أتعرف .. طوال عرري كنت أتمنى أن يكون عندي بننت   -

 لأدعوها شعاع.

 بانت السعادة على محيا الفتاة واالت:
 صييح خالة؟ -

عيون خالة.. لقد فاجأتني تماما ح  اخبرتني أنه  يا صييح -
 اسمك.

 ابتسرت شعاع فيرا واصلت هي اائلة:

كنت لأربيها أحسن تربية.. كنت لأعو  فيها كل منا   -
 افتقدت له في حياتي.

 اعتبريني ابنتك -

أنت ابنتي.. ولكنني أاصد أن تكون حياة امنرأة متعلقنة    -
 من أجلها.. كنت لحاربت المجترع بأكرله بني.

 بان على وجه شعاع ظل من الم واالت:
 لِمَ لَمْ تكوني أمي. بني،يا ر -

 فوعرت بينصة ح  سمعت ذلك.. تساءلت بصوت حزين:
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 وأين أُمك. -

 موجودة، ولكنها لم تهتم لي. -

 كيف لم تهتم بك؟ -

 زوجتني لأول طارق. -

 لِمَ؟ -

 للسبب إياه.. لأنه يمتلك كلرة السر.. اغال. -

عينيها ح  سمعت ذلك، ولكن شنعاع   طرات الدموع أبواب
 واصلت:
كنت في الجامعة.. صييح أنّ ظروفي هناك لم تكن سهلة،  -

فقد كان أهلي فقراء، ولكن كان بامكناني الاسنتررار،   
 خطبني فوافقوا.

 لِمَ لَمْ ترفضي. -

 رفضت، ولكن مَن يمكن أن يسرعني؟ -

حركت رأسها موافقة على ما االته شنعاع النتي اسنتررت    
 بالحديث:
 االوا لي أنهم فرضوا عليه أن أُكرل دراستي، فواف.. -

 نظرت إليها واد باننت ابتسنامة حزيننة علنى شنفتيها      
 وأكرلت:
 ولكنه نكل. -

فجأة رأت حيّان واافاً في الزاوية البعيدة وهو يبتسم لهنا.. لم  
توعر به ح  دخل!.. أرادت أن تنبه شعاع التي لم تنتبه هي الأخرى 

ويت أن تسكت فقررت أن تتابعها بصنرت  إلى دخوله، ولكنها خ
 وهي تقول:
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رغم ذلك، فقد عوت معه سنت  لا بنأس بهرنا بعند     -
الزواج.. ولكن يبدو أنه ح  هنذا كنان أكثنر منن     
استيقااي، إذ سرعان ما بدأت الأمور تنتينير.. عناد إلى   
سيرته الأولى، فقد ظهر أنه كان مدمن علااات نسائية كرا 

دميته التي تزوجها اد ألهته عنن  كان مدمن خمر.. يبدو أن 
 أهوائه ح  ملّ منها، فعاد.

كانت هديل تفكر في حياّن الذي حضر ولذلك عجزت النيلا  
 عن التواصل شعاع فيرا االته.. تساءلت فجأة:

 من الذي تزوج دمية؟! -

 نظرت إليها شعاع بترعن ابل أن ترد اائلة:

سدي زوجي.. فقد أهملني فجأة بعد سنت .. عرّفني على ج -
وجعلني ألهب به رجولته وإن عجزت عن استينلال جسده 
غتعتي.. أنا لا أعرف لِمَ يهولون أمر الجنس في الزواج، فهو 
لم يكن إلا خيبة أمل متكررة.. في كل مرة تعدني البداينة  
بويء سيري، ولكنها سرعان ما تنتهي إلى خيبة!.. ولكنه 

ا تصندر  بدا وكأنه خبير بآ لة موسيقية ويعرف كيف يجعله
ما يريده من ألحان.. كنت آلته التي أطربته لبعض الوانت  

 وفجأة أهملني، ولم يعد يبدو عليه وكأنه يوتهيني!.

شعرت بالخجل من سؤالها، فانتابها دوار وهي تحاول أن تركنز  
مع شعاع في حديثها.. كانت تتيدث عن معاناة أغلبية العرااينات  

د، الهجر، الانتظار، النوم خلال حسب رأيها.. الاهترام، اغلل، الابتعا
الانتظارات.. فكرت مع نفسها.. "أليس طبيعيا أن تصل اغرأة عندنا 
إلى حدود الجنون بسبب ظروفها؟!" فاجابت فورا، نعم، فذلك أكثر 
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من طبيعي، وحينها انبجس سؤال من اعراق لا شعورها.. سنؤال  
اذا لنو؟!..  لطاغا حاولت أن لا تواجهه.. تتجاهله، ولكنه ظهر.. م

رعب شديد.. أيعقل أن تكون؟!.. لِنمَ لا؟.. منا    شعرت برعب..
اغانع؟!.. زاد رعبها ح  إنها نسيت هزات رأسها التي كاننت بهنا   
تتابع حديث شعاع اغسترر.. التفتنت إلى حينث كنان حيّنان،     
مستنجدة، فإذا به اد اختفى!.. عجبت غقدرتنه علنى التسنلل..    

ذهب؟!".. أعانها سؤالها على التيرر من اللجة تساءلت "لِمَ أتى ولِمَ 
التي وجدت نفسها فيها.. طفت اليلا باتجاه السطح، فلاحظنت أن  
 شعاع ساكتة وهي تتطلع إليها.. ابتسرت لها بوهن، واالت محرجة:

شعاع، أعرف كل الذي التِه، وصدايني إن الت  يا صدايني -
ني لك أنك ستتجاوزين كل مصاعبك في النهاية.. فقط كو

 اوية.

 ثم أعقبت اولها بالنهو .. نهضت هي معها واالت:
 أمستعجلة أنتِ؟ -

أشعرتها ابتسامة شعاع أنها اد نجيت في ابعناد تهرنة عندم    
الاهترام عن نفسها.. االت الفتاة واد بانت على محياهنا السنعادة   

 الحقيقية:
 أنا مسرورة جدا لأنني أتيت. -

 خالة. يا سأزورك دائرا -

 لبها:فقالت من أعراق ا
 أرجوك. -

ح  تحركت شعاع لتينادر، سارعت هي إلى الالتفاف حنول  
 منضدتها لتيتضن شعاع وتقبلها وتقول وهي تينالب دموعها:
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 سأكون لك أُماً -

 فقالت شعاع وهي تبادلها القبلات:
 أعرف. -

رافقتها بنظراتها وهي تينادر الصيدلية بصنرت.. ثم أطلقنت   
 لعبراتها العنان.
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موت.. كيف يمكن للأقأار أن تتلاعب بنا هكدذا؟..   يا آه

كيف يمكن لها أن تفاجئنا مرات ومرات ومرات، فكةما تصدورنا  
أننا قأ عرفنا كل ش ء بطةوغنا مرتطب عةيا من الخدبرة والمعرفدب،   
تعيأنا أنفالا صغارا خائفيخ!.. أتعرف، لو أن أ أاً قال لي أن لكل 

  بشدعاع سديجعةني أعدرف    ما يحأث في  ياتنا هأفاً، وأن لقائ
 قيقب مشاعر عواد، لضحكت عةيه، فهناك الكثير من الحشدو في  
تفاصيل  يواتنا.. ولكن لا.. لا  شو في التفاصيل ولكل ما يحأث 
مغزى.. هكذا بأأت أفكر!.. أوجعتني شعاع وهزت عالم   ديخ  
اخترقته.. لم أستطع أن أنتزعها من بالي منذ أن فارقتني في ذلدك  

كيف يمكن لةقأر أن يكون بهذه القسوة مع فتداة بهدذه   اليوم.. 
الروعب؟!.. لم أستطع أن أجأ إجابب لهذا السؤال رغم إمعداني في  
التفكير فرا ت معنوياتي تتأهور.. فجأة أصطحت شعاع ه  المرأة 
في مجتمعنا فتراكمت عة  هموم النساء، وه  كطيرة جأاً.. كندت  

كان  يان موجودا، ولكنه لأتحمل ذلك الضغ  النفس  الهائل لو 
اختفى فجأة!.. أين ذهب؟.. لا أعرف.. ولكن آخر مدرة رأيتده   
فيها كانت  يخ تطادلي الحأيث مع شعاع، ت خرجدت واختفدى   
هو!.. شعرت بنفس  و يأة وأنا أ اول أن أجأ السطل الكفيةدب  
بمساعأة هذه الطائسب  تى أنني فكرت أن أفتح لها بيتي لك  أبس  

، ولكنني لم أستطع أن أثطت عةى رأي، فكةما سعأت عةيها لايتي
بحل أرتضيه، يفسأ المنطق عة   لاوته وتعطث برا تي الأسدئةب..  
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وهكذا بقيت تائهب ما بيخ  لاوة الأمل ومدرارة اليدأس  دتى    
تأهورت صحتي وسقطت صريعب لى ألزمتني الفراش لأيام.. لقأ 

 جدأة أذهةدتني  تجاوزت الأمر الآن، ولكن مرض  ذاك أسةمني لمفا
موت، فقأ استيقظت ذات يوم من غفوة كاعغمداءة فألفيتده    يا

موت!.. ذهةدت ولم أصدأق    يا جالسا عنأ رأس  يطك .. يطك 
عينّي.. لماذا يطك ؟.. ما له ولي.. ولكنه كان يطك  بةوعب.. يطك  
عةّ .. أهذا يعني أنه يحطني؟.. بأا لي لحظتها أنه يحدطني بالفعدل..   

موت؟!.. أنا لم أضدع   يا ، فما الذي فاتتني ملا ظتهيحطني بالتأكيأ
هذا الا تمال يوما في بالي.. افترضت أنده لا يحدطني فتمتعدت    
با تقاره، ولكن تةك الأموع تعني أنه يحطني!.. رباه، كيف لم أنتطه 
لهذا الا تمال؟!.. لقأ  أثتك نوال الأشهر التي مضت، وكنت 

هذه الفكرة؟!.. هو يحطني!..  أناجيك نوال عمري، فةِمَ لَمْ تةهمني
ما الذي فعةته به؟.. بل ما الذي فعةته بنفس  نوال  بد ،ر يا آه

السنوات العشرين التي مضت؟!.. رأيت دموعده بعديني وهد     
تسيل.. لم أستطع أن أمأ يأاً  انيب لأمسحها.. بل لم أفكر  دتى  

مدا   بالابتسام له ولو عرفاناً لأنني تذكرت فورا، وأنا بتةك الحال،
فعةته به، فسالت دموع  أنا الأخرى.. سارع المسكيخ ليمسدحها  

 لةسماء!.. مم أخاف يا ويقطةني ويقول لي "لا تخافي، أنا موجود"..
مسكيخ؟!.. أنا أبك  عةيك.. نطعا لم أقةها له، بل فكرت بهدا   يا

اله ، بل بكيت لأنني فعةت به ما  يا فق !.. أنا لم أبك لأنني خنته
بدد   لك.. فعةت، وجلالك فعةت.. لقأ جعةته يرهو أقطح من ذ
اله ، صعب الاعتراف بهذا، ولكنه ما  دأث..   يا ابن غيره!.. آه

انقطعت دورتي وأنا في غمرة لذات لا تنته  في أ ضان لؤي الذي 
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استثمر غياب صا طه جيأا.. تأخرت أسطوعيخ أو ثلاثب فكتمدت  
شعرت بالرعب، الخبر.. وهل كان يمكنني غير أن أكتمه؟!.. نطعا 

ولكن الرعب الأكبر لتجربب اعجهاض السابقب جعةني أبعأ هدذا،  
وكان يمكن لحالتي أن تسوء أكثر لولا أن عوّاد رجع فجأة معةنداً  
هزيمته الماليب الكبرى وقراره أن يطقى في الطيت ليةعدق جر ده..   
أخبرته يومها أنه في برج سعأه لأن دورتي انتهت قطل أسطوع وأنني 

تظره بةهفب ما بعأها لهفب، فصأقني المسكيخ لأنده أ دال   كنت أن
تصريح  إلى رغطتي في التخفيف عنه ولم يقصّر في ليةتها منهيا بذلك 

ولم يعرف أ أ ما اقترفته..  تى لؤي نفسده لم يعدرف..   طد  رع
تصور مأى غطائ !.. ماذا لو شابه لؤي؟!.. ألا يحأث ذلدك؟!..  

ا أن تكون الغالطب وأن تنحد   ولكنني راهنت عةى جيناتي.. أمرته
جينات لؤي الأب.. ناشأت كروموسوماتي أن تسداعأني، فةدم   

من اعجهاض وأقرر.. طد  لةجحيم، لِمَ لَمْ أتجاوز رع يا تخذلني!..
كان لؤي ليساعأني لو أخبرته، ولكن الرغطب بالهزء به.. بعدواد..  

. طدد . بل الانتقام منه، جعةتني أركب ذلك المركب الخطر.. الغ
 بالغ الغطاء.. ومن السخريب أن ابني ولأ يشطهني كدثيرا وكأندك  

قأ شئت أن تتآمر مع !.. ولكن ذلك لم يساعأني كثيرا بد  ر يا
فيما بعأ لأن الخشيب من انكشاف الأمر ظةت تلازمني  تى الآن.. 
أنت تعرف أن الحوادث تحأث أ يانا وأن تقأم العةم يجعل من أمر 

كيدف فعةدت    بدد ، ر يا لًا.. آهكشف عأم أبوته لولأي سه
ذلك؟.. ولكن، لِمَ لَمْ يكةف هو نفسه أن طبرني كم يحدطني؟.. أم  
أنه لم يحطني إلا مؤخراً؟.. ولكن لِمَ يحطني؟! وأنا لم أكن لده  طيطدب   

اله  لدو   يا ولكنه يحطني الآن! آه بد ،ر يا يوما ما.. أنا لا أعرف
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ب كياني وما عأت هذا الاكتشاف.. لقأ قةبد  تعرف ما أ أثه 
أعرف كيف أفكر.. كنت أ سن  الا وأنا مؤمنه بكراهيته.. أما 
الآن فلا أعرف كيف أفكر.. أو أتصرف!.. لطالمدا تمنيدت لدو    
أمسكته يوما بالجرم المشهود.. أن أشدهأ بنفسد  خيانتده لي..    

لسخريب الفكرة!.. المهم، راقطته كدثيراً،   يا تصور!.. خيانته لي!..
لم استطع يوماً أن أثطت عةيه شيئا..  تى عندأما   ولكن مستحيل..

كنت أهاجمه، وأكيل له شتى الاتهامات، كندت في أعمداق  أدرك   
مأى بعأي عن المنطق في موقف  ذاك.. كنت أشعر بمأى سخافتي 
ولكن لم يكن لي دربا آخر.. أكون في  ينها مستاءة جأا لأنني لا 

أتوسل به في سري أن  أمتةك شيئا ضأه يبرر لي ما فعةته به.. كنت
يقيم علاقب ما مع أيب امرأة يشتهيها.. فق  لأنقذ نفس ! ولكنده  
كان بريئا في هذا الجانب إلى  أ الةعنب ومع ذلك.. لم أ سطها لده  

 يوما!.
اله .. هذه ه  أنا، ولنفترض أنني أسدتحق كدل    يا  سنا

العقوبات التي ستفرضدها عةد .. سدأتقطةها.. وهدل لي إلا أن     
أتقطةها؟!.. ولكن ما ذنب شعاع؟!.. كيف يمكنك أن ترتض  كل 
ما تعرضت إليه من ظةم؟!.. أنت الحق المطةق، فكيف تريدأنا أن  
نفهم هذا؟!.. نعم، نحن لا نستطيع أن نفهم  أود  كمتك.. بل 
يجب أن لا نفهم لأننا محأودين بمنطقنا الطشري نحن، ولكن لا بدأ  

كيف تريأ مني أن أفهدم كدل   من إشارة.. نقطب ضوء.. أمل.. 
 هذا.. وأن أتقطل؟!.

لا.. لا.. مستحيل!.. أيمكن أن يكون هذا هو الجواب؟.. لا 
أعرف!، ولكنه يطأو لي منطقيا فجأة.. الموت لي  نهايب!.. أهذا ما 
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!.. لا أريأ أن أخفيك، هو لا يطأو لي بد ؟ر يا تريأ أن تو يه لي
إلهد    يدا  أنا ا طك كثيرامنطقياً الآن، ولكن لا تفسير غيره!.. 

ولذلك لا بأ من إجابب، وهذه اعجابب ترضيني.. يجب أن لا يكون 
الموت نهايب لك  يتسنى لعألك أن يأخذ مأاه، لأن معظم النسداء  
ير ةن وهن مظةومات، فمتى يتحقق العأل لهن؟!.. أنت لا يمكن 
أن تكون ظالماً لأنك اعله، ولكن ما يحأث ظةم أكيأ، فهل مدن  

عقول أن ترتض  به؟!.. لا، يجب أن يكون الموت مجرد مفتدرق  الم
. هل بد .ر يا نرق وأنا لا يمكن أن أجأ تفسيراً غير هذا.. أعنّ 

الموت مكمل لةحياة؟!.. أهو الوجه الآخر لها؟!.. أي أن الحيداة  
هذا صعب التخيل، ولكنه التفسدير   بد ،ر يا تكتمل بالموت! آه

به.. في الوقت الحاضر في الأقدل   الممكن الو يأ ولذلك سأرتض 
 لأنك لم تتركني لو أي.. شدكرا بد  ر يا لك  لا أجن.. شكراً

 لأنك جعةتني في النهايب أفهم.بد  ر يا
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From: wrecked_heart@yahoo.com 
To: humam812@yahoo.com 

عزيزي همام.. أعرف أنك لا تتواع أن تتلقى مني هذا الايميل بعد 
كل الأشهر التي اختفيت أنا خلالها، وبعد أن لامس اليأس روحك بكل 
تأكيد، ولكنني كنت مضطرة، أو بالأحرى حائرة إذ لم أعرف كينف  
أشر  لك كل شيء بعد أن فقدت ثقتي بنفسي التي منينتني إياهنا   

بك.. آه يبدو أنني سأعاني كثيرا من أجل توضيح الرغبة بالانتقام، بسب
الصورة لك تماما، ولكن أرجوك تقبل أولا أسفي للينرنو  النذي   
واجهك وأنت تريد أن تعرف ما حدث.. أو أين اختفيتُ، وغاذا؟.. أنا 
لم أشأ تعذيبك، ولذلك سأشر  لك كل شيء بايميلي هنذا وأعنود   

  تحاول البيث عني.للإختفاء، إلى الأبد هذه اغرة وأرجوك، لا
إن شئت، فأنا أستطيع أن أوجز الأمر لك بهذه الجرلة.. "أننا  
أتيت إلى بينداد عاهرة تملأها الرغبة بالانتقام، وعدت منها عاشقة!".. 
ولكنني أعرف أن هذا لن يكون كافياً.. بل لعله سيزيد الينرنو ،  
أن ولذلك سأعود إلى البداية، بداية تعرفي عليك، ولكن اسمح لي بن 

أتفادى ذكر بعض التفاصيل لأن الور  سنيطول كنثيرا في هنذه    
الحالة.. أنا فقط أرجوك أن تمنيني ثقتك وأن تؤمن بأنني صناداة في  

 كل ما سأاول.
أنت تعرف بأن بداية علااتنا كانت عن طري. الفيسبوك بعد أن 
أرسلت لي طلب صدااة لوجود أصدااء موترك  بيننا.. في حيننها  

mailto:wrecked_heart@yahoo.com
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لى الطلب.. وليتني لم أفعل.. على كنل حنال، منا    وافقت فورا ع
حدث اد حدث ولن يفيدنا الندم الآن.. كنت صاداة معك في البدء 
فعاملتك كأي صدي. فسيبوكي محترم خاصة وأنني كننت أعجنب   
دائرا بتعليقاتك اللطيفة التي تنم عن عقل متفتح وشصصية متوازنة.. 

 الرد عليها، وكان كنت أفر  ح  تعل. على منووراتي، واسارع إلى
هذا أاصى حدود علااتي بك، ولكن كل شيء تينير بسبب صنورة  
نورتها أنت ذات يوم.. صورة هزّت كياني وأيقظت شياط  الينضب 
وشهوة الانتقام في داخلي.. طبعا لم تكن أنت اغعني بالانتقام، بنل  
الوصص الذي كان معك في الصورة.. دريد اللع  الذي الت عننه  

على الصورة أنه الأمل اغرتجى في العراق الجديند!.. أننا    في تعليقك
أعرف الآن أنك كنت تؤدي واجبنك وأننت تسنعى لخنو      
الانتصابات النيابية معه، ولكنني لن أفهم يوما كيف يربط شنصص  
مثلك مصيره بوصص مثله؟!.. طبعا أنت لا تعرف عنه شيئاً، ولكن 

ك حدست ولكن شصصاً بذكائك كان الأجدر به أن يحدس.. أم أن
أطراعك منعتك من الانصياع؟.. على كل حال أننا لسنت هننا    
لأحاسبك، بل سأتركك لضريرك، أنا أريد أن أانول منا عنندي    

 وأمضي.
دريدك هذا كان زوجا لي.. أو لعلي ما زلت علنى ذمتنه، لا   
أعرف، ولا يهرني، لأنني تركته وهربت.. تركت له العراق بأكرلنه  

لأارر ذلك!.. حينرا نورت بني فعله وهاجرت ولك أن تتصور ما 
الصورة، لم أسألك، لأن كل شيء بدا لي واضيا.. كنتم تتنهيؤون  
لخو  الانتصابات مستفيدين من حقيقة سجنه إبّان زمنن النظنام   
الساب... هل كنتم سعداء لأنكم تقدمون للوعب واحدا من مناضليه 
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ك، السياسي ؟!.. آه لو كنت أعرف سبب سجنه بالضبط لأخبرتن 
ولكنني لم أكن موجودة لأعرف، أنا فقط أستطيع أن أضرن لك أن 
السبب لا يتعدى في كل الأحوال الاختلاس أو السراة أو أية جنية 
أخرى مخلة بالورف، أنا لا أعرف، ويمكنك أنت أن تسأله عن شرفه 

 لأنني أعرف بالضبط مفهومه عن الورف!.
أانعت نفسي طوال سنوات أنه اد مات، ولذلك عوت حياتي 
من بعده بهدوء رغم أن ندوب جروحه التي سببها لي بقيت واضية 
أمامي بسبب الينربة التي فرضها علي، ولم أكن راغبة بهنا.. منات،   
ولكن صورتك تلك أعادته إلى حياتي بقسوة فعوت في داخلي الرغبة 

ن عليّ إلا أن أنتظر فعنل الأينام   بالانتقام.. بذرت البذرة، وما كا
لتنضج الأفكار، وبالفعل نضجت بطريقتها العصنية علنى الفهنم    
والور ، اغهم هو أنها اكترلت بعد أن اررت أن أفجره بنفسي كرا 
يفعل أولئك اغرسوس  الذين يفجرون الناس بأجسادهم.. في الأال 

ن تترزق هو مذنب ومستي. للتفجير وليس مثل اولئك الأبرياء الذي
أجسادهم من دون ذنب ااترفوه.. لا تخف، فأنا لم أفكنر بتفصنيخ   
نفسي، بل فكرت أن تكون أنت وسيلتي لأفضيه.. أن أفضح نفسي 
لأفضيه.. أن أمنيك عفافي الذي لم أفرط به رغم مرور السننوات  
لتفضيه به، فأنا في النهاية زوجته، أما غاذا فكرت بهنذه الطريقنة،   

!.. فقط أعر  عليه الصور التي التقطتها والأفلام فصداني أنه سيفهم
التي صورتها ونحن ننعم برحي. لذاتنا، سيفهم.. وح. كل شنروره  
ودناءاته، سيفهم، فقط أره إياها، أو ح  انورها علنى الانترنينت   
ليعرف الجريع مدى هوان هذا القريء الذي تخونه زوجتنه علننا..   

إلى العراق أبدا، فعنذراء النتي   أنورها فأنا لن يهرني لأنني لن أعود 
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يعرفونها اد ماتت في الليظة التي استلرت فيها جوازها اغزور بالاسم 
اغزيف الذي غادرت به العراق.. أنت تعرفني باسم فناتن، واسمني   
الحقيقي عذراء، ولكن اسمي هنا في غربتي لا يعرفه أحد أبداً، ولذلك 

 اه سوية.لن يهرني ما سييدث ح  يرى الجريع ما فعلن
يا للسصرية!.. توهمت أنني سأفضيه لأنني كنت أفكنر وفن.   
اغعايير الينربية، ولكنني اكتوفت ح  كنت في العراق أنني لم أكنن  
لأنال غرضي لأن أحدا لن يهتم.. سيتابعون الأفلام ويترعنون جيندا  
في الصور، سيضيكون عليه ويتوفون به، ولكنهم حن  يلقوننه   

رام الواجب الذي تفرضه عليهم أطراعهم!.. سيستقبلونه بكل الاحت
وسينتصبونه في النهاية!.. أما عنه، فتأكد من أنه لن يهتزّ، بل لعلنه  
سيضيك على سصافتي ويمضي نحو هدفه.. ورغم ذلك كنت اند  
أتمرت خطتي، وكنت واثقة من نجاحها فالأمر بسيط جدا، أفضنح  

! لِمَ كنان  لله يا نفسي لأفضيه، ولكنك أحبطت مخططي بالكامل..
عليك أن تكون على هذا القدر من الطيبة والنقاء؟.. حن  بندأت   

يا  غلالة العفة عنك.. تصنورت  ننزمعك، أسعدتني جدا سرعة إ
أنني اد كوفتك على حقيقتك متناسية أن الرجل العرااي الطبيعني  
ليس مؤهلًا أساساً غقاومة أي إغراء أنثوي.. حسبتها ضدك، ولكنني 

عرفتك بوكل أفضل ح  أدركت مدى خطأ ظني.. ما أن رأيتك، و
لِمَ لَمْ تكن كرا تواعتك فيرمتني من لذة الوعور بالانتقام؟!.. لِنمَ  
 خيبت أملي وأنا الانتيارية التي اطعت اغسافات لتنتقم من ااتلها؟!.
يا للرسكينة أمي.. )جرجرتها( معي وهي لا تعرف ما أنا مزمعة 

اغتوجهة إلى بينداد، كنت أشعر بالضبط عليه.. ح  استقلينا الطائرة 
كرا العاهرة الذاهبة إلى موعدها مع زبون، ولكنني تحاملنت علنى   
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نفسي وأتيت، ولذلك أحببتك أكثر لأنك جعلتني أحبنك ابنل أن   
أمنيك نفسي.. من المحترل أن لا تفهم هذا، ولكنه يفرق كثيرا عند 

مجرد ميكانينك   الأنثى لأن الجنس بالنسبة لها مسألة تفاعلات وليس
كرا يحدث معكم أنتم معور الرجال.. شكرا لأنك جعلتني أمنيك 
نفسي حباً فأعدتني عاشقة إلى هنا بعد أن دفنت العناهرة هنناك في   

همام، بدأ الكلام في اغوضوع يؤغني جداً لأننه ملنيء    يا بينداد.. آه
 باغواعر اغتنااضة، ولذلك اسمح لي أن أتواف.

 وكرا الت.. لا تحاول أن تبيث عني. هذه آخر كلراتي لك،
 بني.حبي يا وداعا
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موتي العزيز.. ترى، إلى أين ذهب؟!.. كيف  يا موت.. يا آه

يمكن أن طتف  هكذا من دون أي أثر؟!.. اختفى وكأنه لم يكدن  
أساساً.. إلى أين ذهب.. وكيف يمكنه أن يتركني.. لا، فمثةده لا  
يترك أ طته.. فماذا  أث؟!.. هل اغتالته عطوة هو الآخر، أم مسّه 

، فحأس  يقدول  هوى المفخخات المكنون لةعراقييخ؟!.. ولكن لا
أنه موجود، فق  هو لا يأتي ليراني.. ولكن لِمَ لا يأتي.. لِمَ لا يفكر 

فهو لم يصار ني بحطه.. بل  بد ؟. ولكن، لِمَ يجب أن يفكر بد .
موت، يطأو أني لم  يا هو رفض كل محاولاتي لفرض الحب عةيه.. آه

 استوعب  أود هذا الرجل، ولكنه هو الذي لا يُستوعب.. بأا لي
نوال الوقت منيعا عةى اعمساك.. غير قابل لةم .. ومع ذلدك  
هو عارم الحنان وبالغ الةطافب إلى درجب تكاد تجعةه غير  قيقد ..  
ولكنه  قيق ..  قيق  جأاً.. أهو كذلك؟!.. لم أعأ أعرف، فقأ 
سألت زوج  عنه بعأ أن لم يطق أمام  ما يمكن ان أفعةه لةطحدث  

ل الأمر يطأو عفويداً، وسدألته،   عنه.. بذلت أقصى جهأي لأجع
أتعرف ماذا  أث.. لقأ أنكر معرفته به.. أنكدره نهائيدا فأثدار    

. من يتصورني هذا المخةوق.. يدأتي بده إلى الصديأليب    طد .غض
. بدد . فأعرفه، وبعأ ذلك ينكر معرفته به.. أيريأ أن يتلاعدب  

ولكني ردعته، فقأ أغةظت له بالقول وأسمعته ما لم يسمعه مني من 
قطل، فقأ أعصابه و اول أن يضربني، ولكنه تراجع وخرج غاضطاً 
ليتركني لو أي مع  يرتي.. أتعرف؟ لقأ أنكر معرفته وأقسم وهو 
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في سورة غضطه أنه لا يعرف أ أاً بهذا الاسم، وقأ بأا لي صدادقاً  
ولكن، كيف عساي أن أفسر الأمر، أنا لا أستطيع، ومن أسدأل  

أيعقدل أني   موت.. يا معنى كل هذا وأنا لم أ أث غيرك عنه.. ما
قأ جننت؟! أقسم لك أنه قأ أتى معه في المرة الأولى وسدطق لي أن  
 أثتك عن ذلك.. أنا متأكأة.. نعم، صحيح أني لم أرهمدا بعدأ   
ذلك وهما معاً، ولكنهما كانا معاً في المرة الأولى.. هدل فقدأت   

لم أخرّف  عقة ، أم أن ذاكرتي قأ أدركها الخرف؟.. مستحيل، أنا
بعأ.. ولكن هذا هو  ال المخرّف، لا يعرف أن الخرف قأ أدركه 
إلا بعأ فوات الأوان.. أو لعةه لا يأرك ذلك أبأاً.. أهذا معقول؟! 

موت أخبرني، هل بدأأت أفقدأ    يا أهناك ش ء يفوتني.. أرجوك
 ذاكرتي، أم أنه فقأان كامل لةعقل؟!

 جأاً، ولكدنني  لأي الكثير ما أريأ أن أكةمك عنه.. الكثير
مضطرة لةتوقف لأنني يجب أن اذهب لةصيأليب الآن.. أولا لأنده  

 . وثانيا لعةه يعطف عة ، ويظهر!.طد .واج
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كانت تتيدث مع الزبون عندما رأته واافاً أمام الصنيدلية في  
الجانب الآخر من الوارع وهو يبتسم لها بطريقته المحببة.. لم تتنردد،  

لحيرته ودهوته، وهرعت إليه.. كنادت سنيارة   بل تركت الرجل 
مسرعة أن تدهسها وهي تعبر الوارع، ولكنها لم تهتم.. كرا لم تهتم 
لكل أولئك الناس في الوارع فاحتضنته بلهفة ح  أصبح في متناول 

 يديها.. االت وهي تينالب دموعها اغتيفزة:

 أين كنت طوال الوات الذي مضى؟! -

 ينة الراة، وهو يقول:منيها ابتسامة بدت لها بال
 كنت موجوداً. -

 إرتفع صوتها وهي تقول غير مبالية بالآخرين:
 موجود؟!.. لكن أين؟ -

 فقال:
 أارب مما تتصورين بكثير. -

 نظرت إليه غير مصداة واالت:
 اريب؟! ولكن غاذا؟ -

 أصر هو على هدوئه اائلا:
 أراابك. -

 فقالت بصوت شابه إنفعال واضح:
بدأت تعرل غصلية مخنابرات   تراابني؟! ولكن غاذا.. هل -

 ما، أنت الآخر؟!
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 ابتسم لها وهو يتهيأ للرد، ولكنها استرسلت اائلة:
ولكن لا بأس إذ لم يعد الأمر غريباً هذه الأينام.. فقنط    -

طرئنني لأية مخابرات تعرل.. غصابرات جزر سيونل أم  
جزر القرر.. هيا لقد أصبينا ابلة مخابرات دول العنالم،  

ال لي أنك تعرل لصاغ مخنابرات دولنة   ولكن في الأال 
 مهرة.

ضيك بصوت مسروع ولكنه لم يحاول أن يقول شيئا، فقالت 
 متابعة:
 أرجوك أخبرني أين كنت.. لقد القت عليك كثيراً. -

 فقال على الفور:
 لا تقلقي علي.. لا يمكن للسوء أن يصيبني. -

 فضيكت بعصبية واضية واالت:
دون العرااي   هل حصلت على إذن خاا من اغوت من -

 لتكون في مأمن مما اد يصيبهم من سوء؟!

 لم يجبها بويء هذه اغرة بل اتسعت ابتسامته فقط.. االت:
 لقد القت عليك كثيراً. -

 اال بهدوء:
 لقد عرفنا هذا، فراذا بعد. -

 نظرت إليه بينضب واالت:
 يبدو أني كنت مخطئة.. لن أال. عليك مرة أخرى. -

فور، بل حندق في وجههنا لثنوان    لم يجبها هذه اغرة على ال
 معدودات ابل أن يقول بأاصى ما استطاعه من هدوء:

 لن تكون هناك مرة أخرى. -
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لم يبدُ عليها أنها فهرت ما اصد، ولكن عينيها اتسعتا دهونة  
 وهي تقول مستطلعة:

 ماذا تقصد؟! -

 فأجابها بنفس الهدوء، وأكثر:
 لا بأس.. ستعرف . -

 طعها اائلا:أرادت أن تقول شيئا، ولكنه اا
 اكتوفت الحقيقة إذاً في النهاية؟. -

مرة أخرى عجزت عن الفهم رغم أنها تمعنت جيداً في ملامحنه  
 المحايدة.. تساءلت:

 أية حقيقة؟! -

 فقال واد رجعت ابتسامته إلى شفتيه:
 أاصد حقيقة أن الحياة لا تكترل إلا باغوت. -

ها في أعرااها ولدت )مستييل( فورية، ولكنها عجزت عن نطق
لأنها شكّت أن سمعها اد خانها، أو أنهنا لم تسنتطع أن تسنتوعب    

 مدلولات كلراته جيداً.. االت:
 لم أفهم. -

 اتسعت ابتسامته وهو يقول محاولا طرأنتها:
 بل تفهر  جيداً. -

ثم ركّز نظراته في عينيها اللت  تحداان به بدهوة عارمة.. االت 
 هي من دون شعور:

 ولكن هذا مستييل. -

 برأسه برف. واال:فهز 

 لا ليس مستييلًا، بل هي الحقيقة. -
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 تساءلت واد بدأ الخوف منه يتسرب إليها:
 ولكن من أين لك أن تعرف بهذا؟ -

 اال:
 منك طبعاً. -

 فصاحت على الفور:
 كذب.. أنا لم أحدث أحداً عن هذا. -

 ابتسم بتفهم واضح وهو يقول:
ي لي طوال الوات الذبني بل أخبرتني به.. أما كنت تكت -

 مضى؟

ما ب  الوك بقدرتها على السرع الصييح، والخوف الذي بدأ 
يجتا  كيانها، وهي تستوعب بالكاد ما تسنرع، االنت بصنوت    

 مرتجف:
 ولكن هذا يعني أنك.. -

 لم يدعها تكرل، بل اال مقاطعاً:
 نعم هو أنا. -

صدمها رعب هائل، ساحقا أعصاب ساايها اللت  عجزتا عنن  
ا من تحت ابطهنا ويسنندها.. انال    حملها.. سارع هو ليرسك به
 بصوت إلى الهرس هو أارب:

 الأمر عليّ.بني أرجوك عزيزتي، لا تصع -

ااتيم الحنان اغتسرب من صوته غيبوبتها الجزئية، فبدأت تسترد 
 بقية حواسها، ولكنه استرر بهرسه الرحيم اائلا:

صدايني هي الحقيقة العظرى.. اغوت هو مكرل الحيناة..   -
 كترل الدورة.من دونه لن ت
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لم تنبس هي ببنت شفة، فقال وهو يركزّ على كنل حنرف   
 ينطقه:
 هديل. يا هو الحُ  -

 فقالت وشبح ابتسامة تهكم يترااص على زاوية فرها:
 حيّان؟ يا أي ح  -

لم يجب هو هذه اغرة، ولكنها لم تلجّ بالسؤال، بنل اكتفنت   
 بإغرا  عينيها.

كانت اد اسنتردت   ح  فتيت عينيها بعد أجزاء من الثانية،
وعيها كاملا.. بل شعرت وكان وعياً جديداً اد أمتلكهنا.. وعيناً   
حاداً جعلها تنظر إلى الأمور بطريقة أخنرى.. تطلعنت في عينينه    
القريبت ، فوعرت أنها تحبه.. تحبه كثيراً.. تسربت فلول الرعب منن  
نفسها، تخلصت من ذراعيه.. كان هو يراابها بحنذر واند علنت    

موجعة شفتيه، استطاعت بعد اليل أن تبادله الابتسامة ابنل  ابتسامة 
 أن تقول:
 على كل حال، لم تكن حياة تستي. أن نأسى من أجلها. -

أومأ براسه موافقاً، فرنيها ذلك اغزيد من الإرتيا  لولا أنهنا  
تذكرت أولادها، فجزعت.. غامت عينيها، فقال بأاصى ما يستطيعه 

 من راة:
بخير.. سيعيوونها بالضبط كرنا   صدايني أنهم سيكونون -

 يجدر بهم أن يعيووها.. لا زيادة ولا نقصان.

شعرت فوراً أنه يقول الصدق، لم توأ أن تنااوه أو أن تستفسر 
عن شيء بعدما أيقنت أن لا فرار.. أجبرت نفسها ان تتقبل الأمنر،  
فتبدلت حالتها النفسية مرة أخرى.. انتبهت إلى أنهرا كانا ما يزالان 
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 ف  على الرصيف، االت:واا
 لنذهب إلى الصيدلية. -

 فابتسم لها الابتسامة التي لم تر مثيلا لها في حياتها واال:
 صديقتي.. لن.. نرجع. يا لا -

 فهرت اصده على الفور، ومع ذلك تساءلت:
 هنا؟! -

 اال لها وهو يوير بيده اغردودة:
 سيري معي ح  نهاية الوارع. -

 من رأسها، فأضاف: وافقت فورا بايماءة
 أو ربما أبعد بقليل. -

  



  



 

 
 
 


